تا شر ں رسي 


س الم الناص مت المر ںا ايع الاجري 


a 
ا لسم‎ 


لربل یرن اللو را عورا 


رورش ره لاور 


اسل 
ا رسك 


تل شت ري 


س الرں انا سس می الا ابع لري 


تا رن سی 


س الرن الاس مى لر ايع لري 


ا 


الللوگبلیشون لک ر راھ عورا 
اللو ر شی رن لاطو 


دار الأمل للنشر والتوزيع اريدف - ص . ب ٤۹‏ 
تلفون AAAL‏ 


الطبعة الاولی ٠١۹۸۹‏ 


ەر ع \ 
شحا شحادة الفاطور 
تاريخ اشرق الاسلامي من القرن الخامس وحتى 
القرن السابع الهجري / شحادة الناطور » جميل 
امضون ١‏ أحمد عودات ۰ہ ارید : مكشنبة دار الأمل ¢ 
۹ °۰ 


۰ ص‎ )۲۱١( 


۰ )1۹۸۹/۳/۱٥( ر‎ 

٠ العالم العربي - تاريخ‎ ١ 
° جميل بيضون › مؤلف مشارك‎ 
۰ ب أحمد عودات › ماف مشسارلد‎ 
: چب الستوآن‎ 


(تەت الفهرسة بمعرفة دالرة المكتبات والوثاثق ااوطنية) 


FT TY 
موافقة دائرة المطبوعات والنشر‎ 
۱۹۸۹/۳/۱۲٤ رقم الاجازة المنسلسل‎ 


رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 


1۸۹1/۲/10 
ا 
الطابمئون 
جعي تال الل التس او 


ھانف ۳۔۷۷۱ ۹۳۷ یں . ب ۸0۷ 
عمان ۔الأرڌ نف 


shiabooks.net 
nıktba.1et < رابط يديل‎ 


المقدمه 


بسم الله الرحمن‌الرحيم 
ويەنستعين 
نضع بين أيسدى اخواننا الاساتذة ء وأبنائنا الطلاب : كتاب " تاريسخ 
المشرت الاسلامي من الةرن االخامس حتى‌القرن السابعالهجري " وهو 
الہجرى . 


يتناول الكتاب الفترة الحرجة من تاريخ آمتنا العربية الاسلاميسة 
تلك الفترة التي شهدت الائقسام والتجزئة » مما أدى الى ضعف الخلاف ىة 
فطع به الغزاه من صليبيين ومغول ٠‏ 


وقد شمل الكتاب دور الأتابكة في اعادة توحيد الامة » ومقار عة 
الغزاة الصليببين » وتناول دور عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود 
وصلاح الدين الاإيوبي في اعداد الاممة من أجل القضاء على قوة الصليبيين في 


حطیين وتحرير بيت المقدس ۰ 


وبين الكتاب الغفزو المفولي ودور المماليك في مواجهة غزوھه م 
وتحقيق‌المتصار عليهم في عين جالوت > فکانت فاسطين مقبرة للغفزاة 
الصليبيين والتتار ٠‏ 


والكتاب بمجمله يظمر أثر التج زئة على ضعف الامة مما بشجسع 
الطامعين من الغفزاة على احتلال أجزاء من أراضي الامة الاسلامية كما يوضح 


دور الوحدة في تحرير الأجزاءالمغتصبة ٠‏ 


وماآشبه البوم بالامس > والارض المغتمبة تنادى بلىم الشمل والوحدة 


زارا 

كلنا آمل أن يسد هذا جىز١!‏ من الفراغالذى قد يشعر به الزملاء 
عند تدريس هذا المساق »› و بذلنا » فسيبقىالكتاب ناقصا» لان 
الكمال لله وحدهء وأملنا أن يسد أخواننا الأساتىذة كل نقص » وأن يزودونا 


بملحوظاتهم وارشاداتہ م لنأخذ بها في المستقبل ٠‏ 


الممؤلفون 


الآأهحداف المسامه 


- أنيتعرف الطالب على أسباب ضعف دولة الخلافة وقيام الدويلات 
المستقلة ه 

- أن يتعرف الطالب على الدولة السامائيمة وأثرها في الحضارة العربية 
الا لاميبة ٠‏ 

أن يتعرف الطااب على آحوال الدولة الغزنوية وعلاقاتها معالعباسييسن 
والبلاد الاسلامية‌المحاورة › 

أن يتعرف الطلاب على أحوال الدولة السلموفية فى العراق واي ران 
والاتاضول والشام ٠‏ 

- أن يتعرف الطلاب على قيام دولة الاثابكة ٠‏ 

- أن يتعرف الطلاب على قيام امارة آل زنكي في الموصل ودورهم في 
توحصيد الجزيرة الفراتية والشام ٠‏ 

- أن يبيّنللطال ب دور آل زنكي في مواج ة المليبيين ٠‏ 

- أن يتعرف الطلاب على قيام‌الدولة الأيوبية ودورها فى مواجم ة 
الصليبيين . 

- أن يتعرف الطلاب على العوامل التي أدت الى نجاح الفزو المفولي 
وسقوط الدولة العبابية ء 


- أن بتعرف الطلاب على دور المماليك فى مواجهة الغزو المغولىي ٠‏ 


الفصل الاول 


ضعف دولة الخلافة وقيام الدويلات المستقلة ٠‏ 


يعتبر الجيش الدعامة الرئيسية التىاعتمد عليها الخلففاء 
العباسيون في تثبيت دعائم حكمهم ء٠‏ غير ان الصفة لهذا الجيش أخذت 
تضعف منذ عد المأصون حبث أنشاً فرقة جديدة اعتمد عليها ٠‏ شمان 
العرب أخذوا يلتفون حول العباس بن المأسون ضد المعتصم الذى نكل بزعائممم 
بعد لخا اعا 0 :> 

9 شعر المعتصم بأن موقفه أصبح حرجا ولذلك كان بحاجة الى عنصسر 
حربي جديد يعتصد عليه في مواجهة الاخطار التي تجابما الدولة واف 
تورة بابك الخرمي وخطر البيزنطيين واعتداء اتهم المتوالية على جح دود 
الدولة وتذمر أهل الشام ومصر ۳ 

كان العنصر الذي استخدمه المعتصم هو عنصر الاتراك فقد استقدم 

المعتصم عام ١ه‏ / ۸١‏ قوما من بخارى وسمرقند وفرغانة وأشروسنة 
ووصل عددهم حوالي ۱۸ ألف ٠‏ وقد ميزهم االمعتصم بلباس من الديباج عليما 
مناطق و > وگانت أعدادهم تەل اى عشرات الالوف ٠‏ 

ر وقد ترتب علي الاعتماد على الانرالك والاكثار منهم في الدولة نتائشج 
وخيمة اذ ان هذا العنصر رغم شحاعة عناصره العسكرية الآ انه لإيفهم الاسس 
المعنوية للدولة العباسية وليست له خبرة فى الادارة 6 , 


(1) الدورى : دراسات فىالعصور العباسية المتأخرة : ص ٠ ٠١‏ 
(۲) مروج الذهب : < ٤‏ ص ٣ه‏ »ابن كثير : البداية والنہاية : ج ٩‏ ص ٠۳۸‏ 


القاهرة ۱۹۳۹ ه 
(۳) البداية والنهاية : < ٩‏ : ص ۲۳۸ -لوبون : حضارة العرب : ص۷۷١ ٠‏ 
)€( دراسات فى العصور العباسية المتأخرة : ص ١۲‏ ۰ 


لذلك فلاغرابة ان يكون ظمور الاشراك في الدولة سببا فى انتشار 

الفوفأى وعاملا من عوامل ضعف الدولة ٠‏ فقد أحدثت تصرفات الجن د 
اتراك تذمرا لدى آمل بغداد مما دفعمم الى الثورة والاحثجاج ل دى 
المعتصم علسى وجود جنده بينم وهددوه بالحرب : "أما ان تخرج مسن 
بغفداد » فان‌الفاس قد تأذوا بعسكرك أو نحاربك 0( ٠‏ أدرك المعتصمم 
الموقف وخطورته فأخرجالاثراك من بغداد الى مكان سامراء وبني لمم 
مدينة سر من ری سنة ۲۲۱ھ / ١۸۳م ٠‏ 

وصلالاترالك في زمن‌الخليفة الواثق الى مناصب قياديسة في الجيش 
واعتمسد ا ق ت حتی صاروا يتدخلون فى الحكم ٠‏ وقد ار 
السيوطي الى ذلك بقوله )۳( " ان الواشق كان أول خليفة استخلف اشناس 
التركي على السل طنة والبسه تاحا : وقد منم هذا الخليفة الات راك 
صلاحيسات واسعة دت الى زيادة نفوذهم ولاسيما عندما لم يتمكن من تعييسن 
وليا للعهد بعده فجعل بذلك المجال مفتوحا للأثراك للتدخل في اختيار 
الخليةة ٠ )١(‏ وقد قوى نغوذ الجند الاثراك ولاسيما القائد (ايتاخ) 
والقائشد وا اللذين برجم اليهما انتخاب المتوكل بعد وف اة 
أبيه الواشق ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ نفوذهم يستفحل في جميعأجهزة 
الدولة وصار أمر اصطدامه م بالخليفة المتوكل آمرا منتظرا ر 

)١(‏ معجم البلدان : جد »ص١١‏ ه 

(۲) السیوطی : تاریخ الخلفاء : ص ۲۲٣‏ 
)ب( الطبرى : ج ١١ء‏ ص ١‏ ومابعدها -ابراهيم بيضون : التاريخ السيباسى 

للدزلة العامة > A‏ 7 


. >١ الدورى : دراسات في العصور العباسية‌المتآخرة : ص‎ )٤( 


RES 


ورغم ان المتوكل أيد جانب السنه والجماعة فى القضاء على المعتزاة 
ليكسب تأييد الناس ضد القادة الاتراك والوقوف في وجه طموحاتم مم 
السياسية الا ان سياسة اضطمهاد أصحاب المذاهب الآخرى ومطاردة العلويين 
والتنكيل بهم وبأنصارهم ومصادرة أموالهم قد أدت الى سوء التفاهم بيسن 
العباسيين والعلويين وجلبث سخط كثير من‌الناس فغطت هذه السيئة 
(U E E‏ 

ورم ان المتوكل قد حاول السيطرة على آمور الدولة ونجح الى حسد 
كبير الا ان نہايته كانت على يد الاتراك ٠‏ فكانت نہاية المتوكل بدايةالنهاية 
لسلطة 'الخليفة العباسى حيث صار صنعالقادة العسكريين ‌الاتراك يعزلون 
٠ ۳)‏ اننقل المتوكل 
فاتحة عمد أسود للخلافة العباسية حيث استمر هذا الاسلوب طيلة عد 


ويقلدون من أرادوا بقوة سيوفهم ٠‏ ویری أحمد شلب 


الاتراك ٠‏ واستمر فيما بعد الى عد البويهييسن ٠‏ حبث تعرض الخلفااه 
خلال هذين العہدين الى سمل العبون والىالقتل والتعذيب ٠‏ وكان خلسع 
الخلفاء آسهل ماينزل بهم من‌الاذى وقليل من الخلفاء من نجا من هذا 
الخ 

ولم يبق للخلفاء بعد مقتل المتوكل شيء يقول ابن طباطبا 
" استولسى الاتراك منذ مقتل المتوكل على المملكة واستضفعفوا الخلفاء 
فكان الخليفة فى يدهم كالآسير ان شاوًا أبقوه وان شارا أخلعوه وان شاؤا 
قتلوه " ٠‏ 
)١(‏ ابن‌الاثير : الكامل في التاريىخ : ج۷ : ص ا٦‏ 
(۲) أحمد شلبی : التاریخ الاسلامی : ج ٩‏ : ص ۲۹ 
(۳) ابن طباطبا : الفخرى في الاداب البلطانية : ص ٠ ٠۸١‏ 


(۴) 


- ۱(١ 


نتج عن نفوذ الاتراك انتشار الفوضى والاضطراب الشديد ٠‏ فاقترفوا 
الفضائح وانحطت هيبة الخلاقة فتجرا أمراءالاقالبم على الائفصال ولاسيما 
فى ايران ومصر ٠‏ كما فقدت الوزارة هيبتها واختلت الادارة وأصبح المجال 
مفتوحا لور التيارات الثورية الاجتماعية المكبوتة وكادت ان تقض ى 
عليا أ" ٠‏ مثل ثورات القرامطة وحركة الزنج . 
لقد استبدلالاتراك كما ذكرنا بالخلفاء بعد المعتصم وبالغوا في 
کسر شوکتہم وکف آیدی ہم عن‌السلطة؛ وكان من قبلهمالفرس قد 
ازدادوا قوة فى عد المأمون وصاروا يتدخلون فى السلطة العباسية عندما 
اعتمصد عليمسم في ادارة الولايات الشرقية » فلما استبد الاتراك نالامر أدرك 
الفرس ان سلطتہهم قد ذهبت وان نفوذهم تلاشى فى دار الخلافة فاستعاضوا 
عن ذلك بالاتفصال عن الدولة والاستقلال باماراتهم ٠‏ 
وقد كثرت الحركات المعارضة للدولة فى المشرق‌الاسلامىبشك ل 
واضح خلال القرن الثالث الہجرى ٠‏ فقامت دويلات مستقلة فارسي ةة 
وتركية أآشهرها : الدولة الآموية فی‌الاندلىس ۱۳۸ ۳۹۲ھ / ۷۵1 - ۱١۹۲‏ ) 
على يبد عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك (الملقب بالداخل) 
وتأسست دولة الادارسة في المغرب الاقصی ( ۱۷۲ ۔ ۴۱۱ھ / ۷۸۸ - ۹۳۲ م ) 
علسی ید ابراهیم بن‌الاغلسب » وظہر الطولونیون ( ۲۵۲ - ۲۹۲ ه / ۸1۸ ١٠٠م‏ 
والآاخشیدویون ۳۲۲ ۳۵۸ھ / د۳٩‏ - ٩1٩‏ م والشاطمیون ۳۵۸ - ۵1۷ ھ / ۹1۹ - 


م) في‌مصر ۰ 


. عبدالكريم غرايبة العرب والأتراك : ص۸‎ )١( 


ا 


وفي المشرق الاسلامي قامت الدولة الطاهرية ( د٠٠‏ ۹د ٣ھ‏ / ۸۲١‏ 
م ) في ‌خراسان » وبعدها الدولة الصفارية ٤د۲۵‏ ۔ ۲۹۰ھ / 1١۳-۲1۸‏ م) 
على يد بعقوب بن‌الليث الصفار ٠‏ والدولة السامانية ۲١١۷(‏ .۹١۴۸د‏ / 
۹1٩ _‏ م ) التي تفرعت عنها الدولىة الفزنوية ( ١د۵٣‏ ۲ أده / ۹1۲ - 


1 م) في‌آفغانستان والہند ٠‏ 


مر ويلاحظ ان المشرق الاسلامى كان بالنسبة للخلافة العباسية هو 
المعين الخصيب الذى تستمد منه قوتها وأنظمتهما منذ بداية نش ر 
دعوتها ٠‏ لهذا حدث ارتباط بين المشرق والخلافة بقوم على الولاء لا 
حتى فى أقوى فترات ضعفها ٠‏ ويلحظ ذلك بصورة واضحة فى حرص هذه 
السدول التي استقلت على اعلان تبعتها وولائها عن طريق‌الدعاءللخليفة 
على المنابر وكتابة أسمه على النقود وارسال الحزية الى بغداد فى كل 
عام وهذا عكس دولك المغرب التىاستقلمت تماما عن‌الخلافة مثلالادارسة 
والامويون فى الائدلس وغيرهم ٠‏ 

- ان هذه الحركات الالفصالية التي قامت في المشرق والمغرب الاسلامي 
قد أثشرت علسى وحدة الدولة الأسلامية ٠‏ لكنها في الوقت نفسه كان لها 
أشر كبيسر في تقدم الحضارة اللسلامية ر حيث ظهر في كل منها مراك زز 
حضارية تنافس بغداد مشل قرطبة والقاهرة وبخارى وصار كل منها قبلة 
للعلماء والادباء والشعصراء والكتاب يتنقلسون بينها ويغدق عليهم آمراء 
هذه الدول الكثير وفيما بلسي لمحة عن كل من ‌الدولتين‌الساماني ةة 
الغزنوية : 


A HE 


الفصل الثاني 


الدولة السامانية : 
آ ۔ اتساعہا 
ب ۔ عوامل ‌انہيارها 


ج . آثرها في الحضارة العربية الالسلامية ٠‏ 


الدولة السامانيسة : 

تنتسب الدولة السامانية الى (سامان) الذى يروى أنه ينحدر من نل 
الساسانيين وان نسبه يرجع الى الملك الساساني بهرام جور أو برام الخامس المذى 

1 خ ا ۱ 

توفی سنه ۹م‘ و ب اوقد آسس سامان احدى القرى في 
منطقة بلح فسميت باس ی اعتنق جدهم سامان الاسلام حوالي سنة ١١اه‏ في 

(r) ٤ 
.  ادسأ خلافة هشام بن عبد الملك على يد الوالي الاموى أسد بن عبدالله وسمى ابنه‎ 
المؤرخبن لأيدونون عنه شيشا اللهمالا ماكان مرتبطا باسم أبيه أو اسم‎ 
, )8( ابناگه‎ 

وقد سطع نجم أبناءأسد فى خلافة المأمون فصرف منزلته م وأمر 
غسان ابن عباد ( ۸۱۹ - ۸۲١‏ ) واليه على خراسان ان يعبن هؤلاء الابناه فى 
وظائف ر فيبعة المستوى تقديرا لجہمودهم فعين نوحا على سمرقند وأحمد 
حاكما لفرغانه » ويحى حاكما على الشاشسوأشروسنه والياس حاكما على 

)۵ 

٠ هرات‎ 

فكان هؤلاه قد نالوا السلطة فى مناطق ضما حكم الطاهريين ٠‏ فلما 
)١(‏ حتى : تاريخ العرب (مطول) : ص 1۲> . 
(۲) عبدالعزيز الدورى : دراسات في العصور العباسية المتأخرة : ص ٠٠١‏ . 
)۳( النمرث شخ : تاریخ بخاری : ص ۸1 ۰ 
)€( کان أبناء أسد الياس ونوح ويحى وأحمد ( أحمد شلبي : تاريخ الحضارة 

الاسلامية : ج ۸ ص ۳ ° 
)م( بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية :ج ۰ ص ۱۱۳ 
(1) حسن‌ابراهيم : تاريخ ‌الاسلام : ج ٣٠ص١۲‏ أحمد شلبي : موسوعة التاريسسخ 

الاسلامي :ج ۸ءص ال ٠.‏ 


¥ 


٠‏ وعندما توفضى 


الياسسسنة ۲٤۲‏ ه / ۸٠1‏ م فقد السامانيون هرات ولكنهم حافظوا على 
سلطانہم في ماوراء النهر (), 
وقد عاش أحسد أكثر الاخوانعصرآً رفم انه أحدشيم سنا ٠‏ فيد 
وفاة أخيه نوح سنة ۲۲۷ ه / ۸٤١‏ م صار البه حكم سمرقند كما امتد سلطانه 
فشمل الشاش وأشروسثه بعد وفاة أخيه يحي سنة ١١۲ه‏ / ۸۵۵ م٠‏ وأصبح أحمد 
بذلك حاكما على ‌المناطق التي كانت تحت حكم | خوته فی ظل الطاهریی ۴ 
وعندما سقط الطاهريون على بد الصطاريين سنة ۲۵١‏ ه / ۸۷١‏ مبقي 
أحمد في حكمه خاضعا للصفاريين الذي ن كانوا مشغولين بالصراع مع 
اللخلافة العباسية وعندما توفىأحمد سنة ۲١١‏ ه / ۸1٤‏ مأصبح ابنه نصسر 
رئيسا للأسرة السامانية واتخذ سمرقند مركزا له ٠‏ وفىسنة ۸١‏ مضمم 
السامانيون بخارى حبث اصطحب اسماعيل وأسند اليه حكمما بالنيابة عنه 
وفي سنة ۸۷١‏ ه حصل نصر على عمد من الخليفة المعتمد العباسىبولاية 
ماوراءالنہر بكاملہها 0 
استطاع اسماعيل ان يقضى على عصابات اللصوص التى كانت تتألسف 
من الفلاحين المتذمرين كما عمل على استرضاء النبلاء دون ان يعتمد عليهمم 
فلمسا قوى مركزه تسرب الشك الى نفس أخيه نصر من تصرفاته وسرعان 
ماشب النزاع بين الاخويمن ( اسماعيل ونصر ) واشتبكا في جرب كان النصر 
فيا لاسماعيسل ووقع فيا نصر أسيرا في‌يد آخيه سنة ۲۷۵ ه / ۸۸۸ مفعامله 
بکل‌احترام وصفح عنه واثر ان بحطیه اللطة (©) وخاطبه کرئیس شمم 
)١(‏ الدورى : دراسات في العصور العباسية المتأخرة : ص ٠١١‏ 
(۲) این‌الاثیر : الکامل فی‌التاریخ : ج۷ »ص ۲۷۹ ومابعدها . 
(۳) ابن الاير : الكامل في‌التاريخ : ج۷ » ص ۲۸ 


)£( النرشخي : تاريخ بخارى ص ۱۱۵ 
1A -‏ - 


رجع الى سمرقضشد وظل يحكمما كرئيس للاسرة السامانية وعمل اب اعيسل 
تحت سلطة أخيه حتی مات نصر سنة ٠۷۹‏ ه / ٤۸۹م‏ . 

ولما توفىنصر آلت زعامة السامانيين الى آأخيه اسماعيل السذى 
بعتبر المؤسس الحقيقىللدولة السامانية ٠‏ ففضىعهده تحولت الامارة 
السامانية الى مملكة وأمبحت بخارى عاصمة المملكة ولذلك يقولعنه 
النرهخي أ" انه أول السلاطين السامانييسن . 

وقد عمل اسماعيل على تدعيم نفوذ الدولة السامانية وتوسيعها 
فقام بعدة أعمال ء 
١‏ - قاماسماعيل بحملة عسكرية كبيرة ضد جيرانه المسبحيين ( ناروز ) 
الذين كانوا يهاجمون المناطق الاسلامية بين الحين والآخر وحقق‌انتصارا 
عليهم ونتج عن ذلك ان اعثنق الاسلام كبار قادة هذه البلاد أ" واقتدى بهم 
الجماهير وحولت الكنيسة الكبرى الى مسجد وآعلنت الخطبة باس مم 
ET‏ 
۲ قاماسماعيل بمحاربة محمد بن زيد العلوى الذى كانت له السلطة 
فى طبرستان وانتصر عليه وضم طبرستان الى الدولة السامانية ٠‏ 
٣‏ قام اسماعيل بحروب عظيمة ضد عمرو بن الليث الصفارى الذى خلف 
أخاه يعقوب واستطاع اسماعيرل ان ينتصر على عمرو وأرسلهأسيرا الى بغداد 
(۱) تاریخ بخاری : ص ۱۷-۱۵ 
(۲) أحمد شلبي : الموسوعة التاريخ الاسلامي : ج ۸ ص ۷ 


(۴) النرشخي : تاریخ‌بخاری : ص۷١١ ٠‏ 
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حيث قتله الخليفة اوقد كافاًالخيفة العباسياسماعيل على أعمالله 
فعينه حاكما على خراسان بالاضافة الى ماكان تحت حكمه وكذلك بالاضاففة 
الى تركستان وجرجان وبعض المناطق الهندية » وأصبح ملك السامانييسنن 
بشمسل ماوراء النهر وخراسان وجرجان وسجستان وطبرستان وكرمان واللرى 
فبلىفت الدولة بذاك قمة اتساعها ٠‏ وحافظ السامانيون على العلاقة الحسنة 
مع الخلافة العباسية ويقول النرشسخي عن اسماعيل الساماني : اله يظهر 
الطاعة دائما للخلفاء وسرى متابعتهم وا رة 000 2 

ومما قام به اسماعيليظہران عہمده يعتبر أفضل العمود السامانية 
مما دعا الى اعتباره المؤسس الحقيقيللدولة السامانية ٠‏ 
۳(„ 


وقد وصفه ابن الاثبہر " انه خيراً بحب أهل العلم والديسن 
ويكرمہم " وقال عننه أيضا : " انه كان عاقلا عادلا حسن السيرة فى رعيته 
تاها (On...‏ 

لم يظمر بعد اسماعيلأمير قدير سن الساماميون ٠‏ ولكن حسن ادارتهم 
واستقرار حکمہم فی بلاد ماوراء النهر مكنم من‌المحافظة علی ملک همم 
مدة ماكة سنه ٠‏ قأقرالخليفة المكتفىآبا نصر أحمد بن اسماعيل على 


E ET 


)۱( حتى : تاريخ العرب : ص 1۲ ۔ محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة 
الاسلامية : ص ۸۲ ٠‏ 

(۲) النرشخي : تاریخ بخاری : ص۷١١٠‏ . 

(۳) ابن‌الاثير : الكامل في التاريخ : ج۷ » ص ٠١٠١‏ 

٠-۲ المصدر نفسه : ج ۸ء ص‎ )٤( 

(ه) انظر الطبری : ج ۸ : ص٩۲۲۹‏ . 


 ؟*‎ 


أحمد بن اسماعيل : أقره الخليفة المكتفي على ولايتة أبيه سنة ٠۹۵‏ ۸ 
وخاع عليه ٠‏ وقد تم على بديه زوال الدولة الصفارية ٠‏ فأسر غلامة سيمجور 
سبلك البكرى غلام عمرو بن الليث الصفارى ٠‏ كما أسر الليث ابن ءلي 
الصفاری وفي‌ هذه السنه ( ۲٠۵‏ ه ) تمكن‌السامانيون من ‌الاستيلاء على 
سجستان » من المعدل ابن علي بن الليث الصفارى وأسر أخاه محمد بن الليث 
ا 

لسم تطل ولاية أحمد بن اسماعبل فقد هجم عليه بعض غلما هه 
وقتلوه سنة ۲١١‏ ه فحمل الى بخارى فدفضن بها ولقب بالشهيد ۳ 

فخلفه ابنه نصر الثالي- وكان في ‌الثامنة من عصره : فاستصفر 
الناس عمره واستضعفوه واعتقدوا ان أمره لأيدتظم مع وجود عم أيه اسحق 
بن أحمد بن أآسد صاحب سمرقند الذى استصال أهالي بالاد ماوراء الن ر 
اليه والسي ولاده ٠‏ وتنافس أمراءالبيىت الساماني على السلطة فبعث الحق 
بعض آمراء البيت الساماني الي الخليفة العباسي المقتدر يسالىه كل منم 
أمره ناحية أمسره ناحية من نواحي خراسان ء ولكن الخليفة وافق على ان يلي 
نصر بلاد ابيه ووافق على اللقب الذى تلقب به وهو السعيد ٠‏ وضبط بلاده 
أبوعبدالله محمد بن أحمد الجیہان أ . 


(۱) الطبری : ج ۱۲ ص ۱٠١٩۰۰۰٩‏ ء 

(۲) ابن‌الاتیر : الکامل في‌التاریخ : ج ۸ء ص ۲۲-۲۱ ٠‏ 

(۳) انظر : ابن‌الائیر : الکامل‌في‌التاریخ : ج ۸؛ ص۲۷ 

)٤(‏ ابن‌الاثیر : الکاسل في التاریسخ : ج ۸ ص ۲۸ -حسن‌ابراهيم - ثاريخ 
الاسلام : ج ۴ء صد۷ ٠‏ 
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على ان ذلك لم يمنع بعض أفراد البيت الساماني من الخروج علسى 
نصر ومحاربته طمعا في بسط سلطانم على بعض نواحي دولته فأوقعت 
جيوشه بہم الهزيمة 0 

كان دعاة الاسماعيلية في فارس وشرق الدولة الاسلامية يبذالون 
جہهودا كبيرة لاستمالىة كبار الامراء الى زعيممهم عبيدالله المہمدى وسن 
هؤلاء الدعاة أبوعبدالله ابن أحمد النسفي الىذى تعمكن من أن يضم الى 
الاسماعيلية كثير مسن آهالي خراسان ٠‏ ولم يكتفوا بما حققوه من نجاح 
في هذا الاقليرم بل اجتاز نہر جيجون واتجه الى بخارى حيث لقى مساعدة 
من بعض كبار رجال الدولة السامانية » ويفضل هؤلاء استطاع النسفضى 
الوصول الى نصر بن أحمد السامانيالذى رحب بمبادئه ودعاه لمقابلته 
وكان نصر بن أحمد من أكبر المعارضين للمذهب الاسماعيلى فقبض 
على أشقاء النسفى الحسين بن على المروزى وسجنه وظل فی سجنه حتى 
توو (۲) ٠‏ لکن النسفي استطاع بحسن سیاسته ودهائه ان یستمیل‌نصر بن 
أحمد الى جانب الخليفة الفاطمى عبيدالله المصهدى فطلب منه ديه استاذه 
فأجاب الامير تمر طلبه > وأرسل النسفي الدية الى عبيد الله المہدى ليير 
لجاااع وين غل مل ن 
ابن أحمد الساماني الى الدعوة الأسماعيلية الكتاب الذى أرسله الى عبيدالله 


)۱( المصدر نفسه : < ۸ء ص ٤۱‏ 


)۲( محمد حمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية : ص A۲‏ 


{r} 


"آنا فى خمسين آلف مملوك يطيعونني وليس على المهدى بهم كلفه 
ولآامؤنه فان أمرني بالمسير سرت اليه ووصف بسيفي ومنطقتي بيسن يديه 
وامتثلت أمره 0 . 

ازداد نفوذ الداعي أبي عبدالله محمد بن أحمد النسقي في عم د 
نصر الساماني حتى أصبح صاحب الامر والنهي في دولته ٠‏ فاستغل هذا 
المركز لمضاعفة جهوده في نشر الاسماعبلية مما آشار عليه حفيظة ڳيار 
الدولة السامانية من السنييسن وبخاصة بعض القواد والعلماء الذي ن أخذوا 
يكيدون له ولأئصار المذهب الاسماعيلسى ٠‏ ولما أدرك نصر الخطر المحدق 
به صن قواده السنيين نزل عن الاصاره لابنه توح الذى وجه ااا 
القضاء على الدعوة الأسماعيلية وانصارها فى بلاده فدعا الفقماءلمناظرة 
النسقى فلما تغليوا عليه بحججهم أمر بقتله وقتل الكثير من القواد الذين 
دخلوا في المذهب الاماعيلي سنة ١١٠٣ه ٠‏ 


تولى نوح بن نصر بلاد خراسان ومساوراء النهر سنة ١١٣ه‏ ويداً 
حكمه بالعفو عن بعض الأمراء الذين كان بحقد عليهم فى حياة أبيه 
ليأمن خروجهم عليه وليتألىف قلوبهم وولاهم بعض الولايات ٠‏ وفيأيام 
نوح بدأ الصراع بين السامانيين والبويہيين ٠‏ ومنذ منتصف القرن الرابع 
الہجرى أخذت بوادر الانحلال تظهر في الدولة السامانيىة بسبسب وقوع النزاع 
بيسن أفراد البيت الساماني وضعف الاآمراء السامانيين وخروج القواد والعمال 


٠ ۸٤ص‎ : محمد جمال سرور : تاريخ ‌الحضارة‎ )١( 


E 


علبہم وتطلع البويميين الى امتلاكد بملادهم ٠‏ 

وعمل لوح بن نصر على استرداد اللرى من بدركن الدولىة بن بويه 
وانتہى بہزيمة جوش نوح بسبسب انضمام جنده الى البويميين ٠‏ غير 
ان نوحا أعد قوة جديدة لمحاربة ركن‌الدولة واستطاع فى سنة ٠٣۳‏ ه من 
الاستيملاء علسىالرى وعلمى سلاد الحبل ١"‏ . 

وقد خرج أبوعلىى بن محتاج الذى أخلص له ولابيسه مسن قبل ۳( ثم 
ان الجند راسلموا ابراهيم بن أحصد بن اسماعيسل عم نوح بن لصر وكان 
قد انضم الى ناصر اللدولة بن حمدان وطالبوا بالحضور لمبايعته فأجابهم 
الى طلبهم ٠‏ وقامت الحرب بين نوح سن جهه وبين أبي على وابراهيمم 
ہن آحمد من جہه آخری وتمکن ابراهیم ان یستولی على مرود بنیاب ور 
وبخاری فضي سنة د٣٣‏ هھ وخطمب فيا ابراهيمم بن أحمد ٠‏ على ان الخ لاف 
مالبث ان وقع بين ابراهيم وبين آبي علي فمال ابراهيم الىنوح ٠‏ ووقعصت حرب 
بین آبي علي ونوح بسن نصر سنة ۲۲۷ ه وانتهت بعقد الصلح بينهما 0 
واستطاع نوح بن نصر ان يسترد الرى والجبل من ركن ‌الدولة بن 


. )6( 


بوبه الىذى كان له أثشر كبير في اثارة أبسي علي سنة ۳۹٠د‏ / وقد 


(۱) ابن‌الاثیر : الکاسل في‌التاریخ : ج۸ »ص مها - ٠۵١‏ . 
)۲( ابن الاثبر A=:‏ 0 ص ۱1٤‏ 
(۳) ابن‌الاثیر : ج ۸:ص ۱1۷-۱۹۷-۱1٤‏ .۰ 


)€( مسکویه : تجارب الامم : ج ۲ )ص ١۱۰۔٤۱۰‏ ۰ 


RS 


أسند نوح قيسادة جيوش خراسان الى ابي علي الذى تمكن بمساعدة وشمكير 
ابن زيار أن يرغم ركن الدولة بن بويه على أن يدفع بن نصر جزية سنوية 
مقدارها مائتا آلف دينار ٠‏ الان نوحا عزل آبا علي مما جعله ينض م 
السى ركن الدولة شىم تدخل لدى الخليفة العباسي فأقره على ولاية خراسان 
بمساعدة معز الدولة البويهى سنة ٠۲١‏ ه وهي السنة التي توفى فيم ا 
الأاصير نوح بسن نصر 0 

تولى الحكم بهد نوح ابنه عبدالملىك بن لوح سنة ٣٣١١‏ ه فولى 
قيادة حيوش خراسان بكر بن مالك وأرسلىه من بخارى لاخراج أبسى على بسن 
محتاج فرب ولجأ الى ركن الدولىة فى السرى حيث أكرمه 0 

غير ان عد عبدالملىك لم يطل ان تو فىاثر كبوةفرسهسئنة 
٠١‏ ه فآلت إمره السامانيين الى أخيه منصور بن لوح ٠‏ وفىعه ده 
حدشت فتن فى خراسان مما أدى الى تسرب الضعف الى الدولىة الاما ۴(2 

وفي عمد المنصور تصرد أهل سجستان على اميرهم خلف ابن 
أحمد وعينوا مكانه طاهر بن الحسن‌الذى لم يلبث أن طرده خلف بمساعدة 
منصور بسن نوخ ٠‏ غير ان خلف بن أحمد تمرد على الاميبر السامائننى 
منصور ووقعست بينهما حربا استمرت سبع سنوات انتہت بعقد ملح 
بينہما وأعاده الخطبة لمنصور بن نوح ويقول فى ذلك ابن الاثير 8 
(۱) تجارب الاسم : ج ۲ء ص ٠۵۷-۱۵٤‏ ۰ 


)۲( تجارب الامم : ج ۲ : ص ۷دا 
(۳) تجارب الامم : ج ۲ : ص ۱۸۹ 


)€( ابن‌الاثير : > ۸ :+ ص ۲۰۲ ۰ 


— 0 


" وكان هذا أول وهن دخل على الدولة السامانية ٠‏ فطمعآصحاب الالطراف 


لسوءطاعة أصحابهم لهم" ء٠‏ 

وتطلع البويهيون الى امتلاك بلاد السامانيين فقامت الحرب نة 
٦د‏ ۳ ه بين منصور بن نوح وبين ركن الدولة بن بويه في جهات السرى 0 
وظل العداء بين السامانيين والبويہيين قائما حتىسنة 4٠٠1١‏ حيث تم 
الصلح بين‌الامير منصور وركن الدولة وابنه عضو الدولة وتزوج نوح بابنه 
عضو الدولسة وحمل اليه المدايسا وكتب بينم كتاب وشهد عليه آعبان خراسان 
وفارس والعراق ٩‏ : 

وبعد وفاة منصور بن نوح سنة ٠1١‏ ه تولى ابنه نوح الثاني الحكم 
وكان عمره ثلاشة عشر سنة ٠‏ فقام بأمسر الدولة السامانية فى بداية حكمه 
وزبره الحسن العينى ٠‏ غير ان قائد جيمش خراسان من قبل السامانيبن استبد 
بالاسر ٠‏ فنزل الوزير العتبى وول ىأباالعباس تاس أمصره الجيش ٠‏ وقامست 
الخزت بی ااا ایی رات و کا قات قى ت اة ا 
البيت الساماني ضد نوح الثاني بعد ان حلت الهزيمة بجيوشه (6) , 

وفضي عد نوح بن منصور تعرضت الدولة السامانية للزوال ٠‏ فضى 
سنة ۳۸۳ه ثار بعض قواد السامانيين هما أبوالحسن بن سيمجور وقائ د 
الخاصة غلام نوح ابن لصر واتصلا بشهاب الدولة هارون بن سليمان ابا لك 


(۱) ابن‌الاثیر : ج ۸ : ص ۱۹۰۔۱۹۱ 
(۲) أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة : ج ٩‏ : ص 1۲ -انظر ابن الاثیر :ج۸ :صه۲۲ 
)۳( ابن‌الاثیر :ج۹ : ص € هھ 


. ١١-١٠١ :ص‎ ٩ < : ابن‌الاثیر‎ )٤( 


ت 


المعسروف ببغراخان التركي فاستطاع (ايلك ) من هزيمة حيوش نوح بن منصور 
واحتل بخاری الا ان نوحا تمكن من استردادها أثشر موت بغراخان وثشورة 
اللفالي بار عليه ٠‏ تة لكيرق التامانيهى وة لرا فوت 
استعان نوح بن منصور سنة ۲۸١‏ ه بسبكنگين صاحب عزنة للوقوف في وجه 
الشوار فانتصر على جيوش الثوار قرب هراه واستباد نوح نيسابور وعيسن 
علیہا وعلی جیوش خرا سان محمود بن سبکتکین ولقبه سیف 
الدولة ٠‏ وعاد توح الى بخارى وعاد سبكتكيىن الى هراه وأقام محم ود 
ہنبسابور ۳ ٠‏ غير ان الشوار لىم بلبشوا ان انتصروا على محمود سبكتكين 
دام حکم نوم بن منصور مایزید عل ی احدی وعشرین سنة ۲۸۷۲۲۲۱ هھ 
وكان حكمه مليئا بالحروب الآهلية والثورات الداخلية ٠‏ ولعل ذلك يسود 
لصغر سنه وتدخل النساء في الحكم وتزايد نفوذ الوزراء ٠‏ وطمعآمراء 
الاطراف واستئثا رهم بالسلطة وطمعالاسرة البويهيسة والاترالك فىأ ملاك 
السامانيين وقيام المنافسة بين آفراد البيت السامانى نفسه (۳), 
ولاشك في ان اعتماد السامانبين على الاثرالا في جيوشهم ٠‏ وهم 
من‌العناصر التي تأكد خطرها على الدوله المعاصرة لهم كان له آثره فسى 
أضعاف دولتمهم والاسراع بزوالها ٠‏ حيث ان هؤلاء الاتراك سرعان ماتقلدوا 
المناصب العالية فى الجيش والادارة المدنية ٠‏ وأصبحوا خطرا عليه مم 
بسبب السلطات الواسعة التیاستأثروا بہا (8) , 
(1)بن‌الاثير : ج٩‏ : ص 4> . 
(۲) ابن‌الاتیر : ج ٩‏ :ص۸٤‏ ۰ 
(۳) حشى : تاربخ العرب : ص 1۴> بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية : 
ج !۲ : ص ۱۱۸ 


)€( اہن الاتبر :ج1 : ص ۸© ۰ 
¥؟ - 


عوامل‌ان_يار الدولة السامانية :- 


جعد وفاة بسن منصور الساماني سنة ۳۲۸۷ ه تولى الجكم ابنه منصور 
اعد يالف ووت من كان وة ا لفات ولبات و اة منيخ ا اتا 
والقواد ٠‏ لكن (ايلك ) التركي المعروفببفراخان اتخذ مسن موت لوح 
ب ت ذريعة لاحتلال سمرقند سيما وانه كان قد استولىى على بخضارى 
سنة ۳۸۳ ه ء٠‏ وساعده في ذلك قائد الخاصة الذى استولى على بخارى مدعبا 
انه يعمل لخدمة الآمير الساماني منصور () , 
ثم بدأ النزاع بين‌الامير منصور ومحمود الفزنوى المذى أثار حقده 
وغضبه تولية بكنوز خراسان وطالب باعادته اليه ٠‏ ولما لم بست 
لطلبه فقد عسل بكنوزون وفائق الخاصة على القبض على منصور بن نوح 
وسملاعينه ثم وليا أخاه عبدالملك الحكم ٠‏ 
اتخذ محمود الغزنوى من اضطراب الاسور فرصة للاستيلاء على 
نیسابور وبخاری » واستقر ملكه بخراسان وأزال نفوذ السامانيين عن ہا 
وخطب فيا للخلبفة القادر بالله ٠‏ ووقعت بلاد ماوراء النهر في يد 


أيلك ببغراخان الىذى قصد بخارى وتودد الى عبدالملىك بن نوح لكنه مالبہث 


ان قبض على عبدالمللك وعلىى قواده وعلنى منصور بن نوح وحبس أقاربه 
سنے ۳۹۰ ف وبذل اف انقضت الدولة ال بة ويمكن ارجاع عوامل زوال 


سے 


———_ 


ددر 
الدولة السامانية ۲ل ماپلسي : 


)1( ابن الاثبر :< ۹ :ص۸ ۰ 


- A - 


٠ وقوع النزاع بيسن أفراد البيت السامانسى‎ -١ 

٣‏ خروج القواد وعمال الاالبىم على الامراء السامانيين وكثرة الثشورات 
الداخلية التي كانت لمطامع الحرس التركى البد الطولى فيها مشل 
أبسي علسي بن المحتاج وابن سيمجور ٠‏ 

-٣‏ اعتماد السامانييسن على الاترالك في جيوشهم وتعاظم نفوذ الحرس التركي 
الذيسن تقلدوا المناصب العالية فى الجيش والادارة المدلية وصاروا 
يتلاعبون بالامراء وبتدخلون بالسياسة واسقطوا هيبة الوزارة وهيبتها 
فاختلىت الادارة واضطربث الامسور المالية حتى أصبحت الخزينة تشكو 
من‌الافلاس ٠‏ فعجلوا بخطرهم بزوال الدولة ٠‏ 

> تدخل النساء والوزراء في الحكم بسبب صفر سن بعض الاصراء مثلنوح 
الثاني بن منصور بن نوح ٠‏ 

ه - ظهور الدولة الغرنوية على حسدودهم وقيام الحروب ببنهم وبي نن 
السامانيين وانتصار البويہيين على السامائيين قرب صروئث م 
الاستيلاء على أقاليمهم مشل أقاليمهم مثشل خراسان وبلاد مااوراء 
النهر ۰ 

٦‏ - استعانة بعض آمراء الببت الساصانى وعمال الاقاليم بالبويہيين ضد 
الامراءالسامانيين‌هثلنوح بن نصر › شم تحقيمق انتصاراتعام 
مما اة الدولة السامائية ٠‏ - 

۷ _ طمعالبوي هيين بأراضى الدولة السامانية وكذلك طمعالاتراله بالدولة 
السامانية والعمل على السبطرة عليها ٠‏ 


ے1 


وهكذا زالت الدولة السامانية على أيدى الغرنويين وخاتات تركسان 
وأمبحت.كأن لم تكن بالامس كدأب الدوله قبلهاءان فى ذلك لعبرة لآولسى 
الألباب (Dn‏ 
أشر الدولة الساماتية فى الحضارة العربية الاسلامية :- 


” وضعاسماعيل السامانىأسس الادارة للدولة السامانية وسار بموجبها 
من جا بعده وكانت سببا فيما وصلست اليه الدولىة مسن‌نجاح ء٠‏ فكان 
النظام الآدارى السامانى تقليد لما كان عند الخلفا؛ العباسيين فالامير 
السامانى كان له النفوذ والى جانبه هيئة تنفيسذية برئاسته ٠‏ وهناك 
أمراءللمقاطعات التي بعد الدولة السامانية ٠ء‏ 

وكان رجال العلم في الدولة السامانية بتمتعون بمكانة عالبة 

ونفوذ كبير ٠‏ وكانت نصاتحمم موضعحتقدير الآمراء واهتمامهم ٠‏ وكانت 
هناك خزانتان : خزانة للنفقات في الظروف العادية وأخرى للطوارى؛ بحيث 
لإينفق منا الا عند التو ٠‏ وكان مايؤخذ منها يعد دينا يلزم 
اعادته . وبمرور الايام نالت تلكا النظم كثيرا من التغير اذ اضمحلت ٠‏ 
سلطة الامراء تسربت السلطة الى الاتراك وصار الجيش يتدخل في السياسة 
وفرضت ضرائب جديدة بسبسب فراغ الخزائن مما أثار الشعب عند الاميسر 
فاتخذ الشعب جانب الثورة مما وضعناية للدولة ١‏ . 

س٠‏ وكانت خراسان وماوراءالنہر قد ازدهرت فى عهد السامانيين 


وكانت خراسان تنقسم الى أربعة أقسام : قسم عاصمته نيسابور وق م 


)۱( ابن‌الاثير : < ٩‏ : ص کہ ۔ 1ھ ٠‏ 


۷( انظر موسوعة التاريخ الاسلاصى : ج ۸ء ص۷۷ 
د 


عاصمته مرو وثاني عاصمته هراه ورابع عاصمته بل ۰ أآما بلاد ماوراء النہر 
فكاتت تنقسم الى خمسة أقسام : الصفد وعاصمتة بخارى وسمرقتد والسى 

الغفرب من ‌الصفد خوارزم والقسم الثالىث صفانيان ٠‏ والرابع غانه والخامس 
الشاش )1( ۰ 

بلغ نفوذ السامانيي ن آوجه فى نہاية القرن الثالث الہجرى فكانت 

بلاد ماوراء النهر والجبل وايران خاضعة لنفوذهم ٠‏ وكان في داخ ل 

دولتہم ولايات تكاد تكون مستقلة مثل بلاد اسجستان وهذه البلاد كانت 
تقيم الخطبة للأمير السامانى فى بخارى كما كانت ترسل اليه مبالسغ 
مالية سنوبة نتيجة لانساع الدولة فقد اضطر السامانيون الى انشاء مايشبه 
منصب " نائب ملك " فكانوا بقيمون في بخاریى ويقيم قائد جيشهم فى 


,)( Eee 


سر وکانىت بخارى تحت حكم السامانيين موطن الجلال والفخر ومركکز 
الىزهو والعظمة وأفق الادب والادباء ومكانا لالتقاءالعلماء والقاادة وذوى 
الراى (۳) , 
ويصف القزوينى بخارى فى هذا العهد بقولىه : " ان بخارى كانست 
دائما مجمعالفقها٠ومعدن‌الفضلاء‏ ومنشا علوم النظر وأكثر سكانہا ممن 
نسل عمر بن عبدالعمزيز ٠‏ وقد توارثوا تربية العلم والعلماء كابرا عن كابر 


ولم تر مدينة كان أهلما أشد احتراما لاهلالعلم منبخارى ٠‏ 


)١(‏ انظر : محمد حمال سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية : ص ه۸ 
)۲( ادم متنز : الحضارة الاسلامية : حا : ص ٣١-٠١‏ 


)۳( آحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلاصي : ج ۸ : ص 4 : ص ۷ 
کا 


س ولعل مما ساعد على النهضة الفكرية وانتشار الحضارة فى العصر 
السامانى وانتشار الآمن والاستقرار فى ربوع هذه الدولة فى الوقت اللذى 
كان فيه الاضطراب منتشرا فى العسراق وسوريا واليمن والحجاز بسبب ماكان 
يقوم به القرامطة من آعمال لهب وتخريب فقد أشبه نصبالمأمون حتى انه 
کان یسمی مأمون السامانی ۰ وهو الذى عاش فى رحابه الشعالبي ١١‏ ۰ 

وكان للامراء السامانيين فضل فى تشجيع العلم والألدب » فق د 
شملىت النهضة الفكرية في عهدهم جوانب علمية وجغرافية وتاريخية وأدبية 
وخير مشثالعلى‌الن فة العلمية فى هذا آالية :+ اننأك ران 
العالم ابن سينا عاش فى رحاب السامانييسن ٠‏ اذ عاشفى عصر نوح القاني 
ويقول ابن سينا مقدرا جهود السامانيين وعنايتهم بالمكتبات : "لق د 
دخلىت مكتبة السامانيين فوجدتها مقسمة الى حجرات فسيحة فى كل حجرة 
مجموعة هائلة من الكتب من فن صن فنون المعرفة ٠‏ فنا حجرة لكتب 
الشعر وأخضرىلكتب القانون وثالثة لكتب الشريعة وهكذا ٠‏ وقد قرأآت 
بعض هذه الكتب واستفدت منها استفادة عظيمة وبعض هذه الكتب نادر 
وف ا ی کی الت ۶ 


وفى بلاط السامانيين ازدهى رجال من عباقرة العلوم والفنون مثل : 


/) أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامی : ج ۸ : ص ۷1 


ST 


الشاعرين‌الكبيرين : الرودكى والدقيقى اللذين تنسب لہما نشأة الشعر 
الحماسى‌الذى أحيا روح الوطنية الايرانية 8 ومشل آبی علی‌ ابن سينا 
ر ووجدت العلوم التاريخية والادبية اهتماما كبيرا من‌السامانيين 
وفيما يلىى بعض الاعلام الذين عاشوا فى هذا العهد : 
| - البلعمى : وهو أبوعلى بن أحمد البلعصى ٠‏ كان وزيرا لعبدالملك 
ايور اول التاما تمو :وه فرحو ها القالم كان 
افير في الكاريخ الى اة الفا ۴ 
۲ - عبدالله محمد بن أحمد الجہيانى : وقد عاش فى عصر نصر الثانى 
وألف عدة كتب فى فنون مختلفة من بينها كتابه المسالك والممالك 
- وهنالك عدد من المؤرخين الذين كتبوا تاريخ بخارى عاصمة الدولسة 
السامانية منهم : أبوبكر بن جعفر الىذى قدم تاريخه بخارى الى 
نوح بن نصر ٠‏ وشسللمحات عن أهمية بخارى ومكانتها وخلالہا 
وبهائها وجميم‌العلماءالذين عاشوا فيما وفى المناطق المحيطة 
بہا ۰ وقد کتب باسلوب عربی رائع ۰ 
ومنہم ايضا ابو عبدالله .لوراق الذى كتب تاريخا اخر لبخارى وهو 
يشمل تاريخ الساماتيين انفسهم أ ومنهم كذلك الحاكم بن غبدالله النيشابورى 
ءقد كثب في تاريخ العلماء الذين عاشوا في بيشابور #٠‏ وكان هؤلاه العلماء من‌الكثرة 
بحيث ان الكتاب الذى ألفه فيهم وصل الى ثعانية اجزاء ٠‏ 

. وللأمراء السامانيين فضل كبير فى تشجيعالادب ٠‏ وبخاصة الآدب 
الفارسى الذى بدا ينتعش منذ القرن الثالث الهجرى حتثى ان الفرس آخذوا 
0 ان ما وحاضرها : ص ۲ن ۔ ٣ه‏ 
(۲) حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام : ج ۳ : ص ۸١‏ - موسوعة التاريخ |لاسلامصى 

<۸ :ص۷۸ ۰ 


EE 


بؤلفون بلغتم_م الفارسيىة ٠‏ وقد بدا الروح الفارسى بظهر فى ا ٣دب‏ الفارسى 
مضذ ذلك الوقت وسن فلك كتاب الشاهنامة الفردو ي ) . 
فة انال اة الفار ية لل ور قال السامابى اة 

بظهر منها نشر وشعر وذلك الى جانب ماكتب باللغة العربية فى مجال 
الآدب من شعر ونشر ٠‏ ومن أشهر كتب الادب في العصر السامانىىيتيمة 
الدهر للثعالبى ٠‏ 

وكان الامير منصور الثانىيقف معأشمر الآدباء في عصره ٠‏ وقد 
كان متحمسا وحاول ان يضفى على الدولة روح الشباب التى كان يتمتع بها 
الأقالن بطر قى افر فاته الى الات الجر بف قاقرات 

وفي مجال الطب والفلك والفلسفة كان‌الفرس يؤلفون فيم ا 
بال ال هة لاو الفا ر ية خوك كح يكن تة الوم غلاشة كبو رة 
بالآدب الفارسي ٠‏ 

وكان من شمر كتب الطب فى ذلك العصر : الكتاب المنصورى الذى 
ألفه أبوبكر الرازى وآهداه الى أبىصالح منصور بن اسحق السامانى الذى 
حكم سجستان نيابة عن‌السامانيين ٠‏ 

ويذكر ان ابن سينا الذى كانت علاقته متينة بالسامانيين روى انه 
رأى فى مكتيه مدينة بخارى حاضرة الدرولة السامانية من طرائف الكتب مالم 
يسصسع بمثلە من قبل (۴). 


(۱) حسن‌ابراهیم : تاریخ ‌الاسلام : ج ۳ : ص ۸۲ 
(۲) أآحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی : ج۸ : ص ۷۹ 
)۳( ابن أبى أصيبعة ۳ عيون الاباء 9 


ت 


, ومن مظاهر تأثير السامانيين في الحضارة النهضة الصناعية التي قامت في 
عد السامانيين فكان يقود هذه النهضة رجال من الصين ومن مصر وكانت الصناعة 
تشمل مصانعللقطن وأخرى للحرير وثالثة للمعادن وبخاصة الاسلحةء ومما ساء-د 
على النهضة الصناعية تشجيعالامراء السامانيين وتوفر مناجم الفحم التي اشتہرت 
بها فرغانة واشتهسرت سمرقند في المهد الساماني بصناء_ة 
الورقالذى بعتبر أساسا للحضارة ٠٠٠١‏ وترتب على النہضة 
المناعية ايلاء الطرق اهتماما زائدا وذلك لنقل البضائع من مكان الى اضر 
وأهم هذه الطرق التي اهتمت بها الدولة الطريق الواصل بين جورجان شمالا الى 
خرانان نوچا > والطريق المواصل من البحر الاسود الى أوروبا ا 

4 قات عہد السامانيين تحولت الدولمة الى ولآيات واقطاعات وصادف 
هذا التحول ظهور البويهيين والفزنويين فى تللام البقاع مما حتم على 
السامانيين الخروج من ‌الساحة واخلاء الطريق للقوة الحديدة القوية ٠‏ 

هذا ايجاز عن‌الدولة السامانية التىتمثل أخطر دولة فى ايس ران 
لعبت دورا هاما فى تاريخ هذه البلاد ووصعت الاساس لاعادة اللفة الفارسية 
الى الحياة ٠‏ كما شجعت التشبعحتى صار المذهب الرسمى لايران ٠‏ 

وملوك السامانيين‌ هم :- 


ت نصر الاول بن أحمد pAKR_ATT|‏ 
۲ اسماعیل بن‌آحمد ATA‏ م 
آ ا خو نافال 0ھ م 


> - نصر الثاني بن‌أحمد بن‌اسماعیل ۳۰۱ھ ۔ ٩۱۳‏ م 


0 - نوح الاآول بن نصر الثاني plet-aArtY‏ 


۷۹ انظر موسوعة التاریخ الاسلامی : ج ۸ : ص‎ )١( 
E -S 


1 عبدالملك الاول بن نوح Iota‏ م 
۷ ۔ منصور الاول بن نوح ۰ھ 1م 
۸ ۔ نوح الثانی بن منصور SETI‏ 
٩‏ - منصور الثانى بن نوح‌الثانى ۷ ۷-۵ م 


ED‏ عبدالملك الثاني بن نوح الثاني ۰ ھ - 1۰۰۰ م 


HE E 


القم ل الشالث 


الدولة الفزنوية 


-١‏ اتساعہها 
۲ أحداثها الداخلية 

٣۳‏ علھاتہا 

-٤‏ ضعفها وانهيارها 

د - نظمہاوحضارتهما ه٠‏ 


للدولة! لغفزتو به : 2۹ - 0ھ / موسوعة التاريخ 
٢ - 1‏ ھ / ۹1۲ -1 11 م / حسن ابراهیم 
أ - اتساع ہا : 


يرجع قيام الاسرة الفزنوية الى نشاط بعض القادة الاتراك في 
بلاط الامراء السامانيين اذ كان لم سلطان واسع في الجيش الساماني وهم 
الذين دبروا مقتل أحمد بن اسماعيمل وسيطروا انی مالقا ا : 

وتعود علاقة الاتراك بايران الى عمد الدولة الآخمينية اذ كانت 
توكل الى الاتراك الذين يهاجرون الى ايران من أجل العمل الحراسة 
والاشتراك في الجيوش لكفاء تهمالحميمة ٠‏ وكان‌الخليفة العباسي 
قد اعنمد عليهم في هذا المجال بعد توليه الخلافة ٠‏ 

ولم يقنمالاتراك منذ بداية الدولة الفزنوية بما قنعوا به فى 
الخلاقة العباسية من نفوذ بل اتجه وا لتكوين الدول والممالك في العالم 
لاسلا () 

كان (البتكين) من ‌الموالي الاتراك الذين كانت لهم منزلة كبيرة 
عند السامانییین ۰ فکان يقود جیمش نوح الاآول الساماني ( ٣۲۳-۲۳۱‏ ه ) ثم 
عينه عبدالملك بن‌نوح ( ۲۲۳ - ۳۵۰ھ ) حاجبا في بلاطه ثم عینه ۲۲۲ ھ 
عامل على هراه في خراسان وأوصاه ان يكون الحكم من بعده لأبنه ٠‏ غير 
ان البتكيسن عجز بعد وفاة عبدالملك وتولى منصور بن نوح الامر من تنفيذ 
وصية أخيه ثم انه أقصي سن منصبه فلجاأ الى مدينة غزنه التي كان أبوه 
)١(‏ عبدالكريم غرايبة : العرب والترك : ص۲۷ 


(۲) أحصد شلبي : تاريخ الحضارة الاسلامية : ج ۸ : ص۸1 . 
A‏ 


عاصلا عليها من قبل السامانين ٠‏ وتبعه بعض رفاقه والساخطون ءل ى 
المنصور ٠‏ وبعد وفاة أبيه سنة د٠‏ تولسى مكانه وعجز المنصور في القضاء 
الخ ا ا : 

وبعد وفاة البتكين الت السلطة الى ابنه اسحق‌الذىحكمسن ةة 
واحدة دون ان يتمكن من توسيع حدود بلاده ٠‏ وخلفة بعض الاتراك الذيسنن 
ليس لهم ذكر في ‌التاريخ مثل (بلكانين- مملوك الحق و (ببرى ) 
احد أهالي المدينة » والذين سرعان ماأخلىوا الطريق الى سبكتكين آح د 
موالي البتكين وزوج ابنته الذى يعتبر المؤسس الحقيقي للاسرة الفزنوية 

وي ذكر ابن الاشبر ۳ : ان اسحق‌البتكين لما توفى " ولم يخلف 
من‌أهله وآقاربه سن يصلح للحكم ٠‏ اجتمععسكره ونظروا فيمن يل سي 
أمرهم ويجمعكلمتهم فاختلفوا شم اتفقوا على سبكتكين لما عرفوه 
من عقله ودينه وسروء ته وكصال الخير فيه فقدمهه عليهم وولوه أمره م 
وحلفوا له وأطاعوه ٠‏ فاحسن السيرة فيهم وساس أمورهم سياسة خسة '" 

ويقال ان سبكتكيرن ينحدر من نسل يزدجردالثالث آخر أباط رة 
o‏ 

وسع سبكتكين ملكه مسن ناحية الهند فانشأ بها حكومة حاضرتها 
بشاور كما امتد نفوذه الى فارس باستيلائه على خراسان ومااليها ٠‏ 


)۲( ابن‌الاثير : الکامل في‌التاريخ : ج ۸ :+ ص۲۷ ۰ 


(۳) موسوعة التاريخ الاسلاسي : < ۸ : ص۸1 ٠‏ 


_]+ = 


وتقرب اليه نوح الثانى ابن منصور وعينه واليا على خرانان فاتسع 
ملکه وثبت آرکانه ۰ ولم یکن یربط بالسامانیین الا رباط اسمی لم يقلسل 
نین انه کان لفات ایح مو او ت اس هت ج 
بلاط السامانين الى درحجة انه صار اليه تین الو زرا فى اكد انماما 
وقد استطاع سبكتكين بفضل انتصاراته التى أحرزها فى فتوحه أن بضع 
أساس الدولة الغزنوية ٠‏ 

ويذكر ابن الاثتير ان سبكتكين استولى على الناحية القريبة مسن 
غزنه ووبست الواقعة بين سجستان وهراه وان صاحبها استعان به ءا ى 
التوار الذيسن استولوا على بلاده ٠‏ غير انه لم يىف بتعہداته له وماطلىسه 
فہزمه سبكتكين واستولى عليہا وأرغم واليها على الاعتراف به r)‏ وقد 
أتاحت هذه الانتصارات الفرصة لسبكتكين للاستيلاء على جزء كبير صن بلاد 
البند ٠‏ 

وکان سبكتكين قبل وفاته قد أوصى بالحكم لابنه اسماعي ل وتجاوز 
ابنه الاكبر محمود الذى كان في نيسابور انذاك ٠‏ را تاز 
لىذلك عقب وفاة أبيه وحارب أخاه اسماعيل وانتصر عليه ثم أآسرع فوضع 
نہاية للدولة السامانية التي كانت فى أيامما الآخيرة ٠‏ وبذللاب أ 
ازى قور الفز رين ۶ :> 
)۱( العتبى : تاريخ اليميني : جا : ص ۱۸١‏ 
(۲) تاريخ اليميني : ج | : ص۱٣٤۲ ٠‏ 
(۳) ابن‌الاثير : الكامل : حوادث سني ۲۱۲۱ ۔۹٦۲ه‏ . 
)٤(‏ انظر : نظام‌الملك سياسة نامه : ص٠١١ ٠‏ 


اک 


محمود الفزنوی ( يمين ‌الدولة ) ( ۳۸۸ - 2١١‏ هھ :- 


تولىالحكم بعد انتصاره على أخيه اسماعيل والقى القبض عليه 
ويعتبر محمود بن سبكتكين من أشهر رجال هذه الدولة وقد استطاع بعد 
فترة من وفاة بيه سنة ۳۸۷ ه / ۹1۷ م انيبسط بلطانه على ما ك 
السامانيين في خراسان وبلاد ماوراء النهر ٠‏ كما فتح بلاد الفور فيممها 
بی فزن ره ر تر الاق بو اا ١‏ کا ق يب داري 
على القضاء على نفوذ البويهيين فى الرى وبلاد الجبل ٠‏ كماحارب سنة 
٠‏ ه الاتراك الفزية أمحاب ارسلان بنسلجوق التركي وكانوا يبقطنون 
EEE‏ 
ولم تقتصر أعماله على فتح البلاد في فارس بل توجه شطر لاد 
الند التي رأى فيا ميدان الجهاد الاكبر ٠‏ فغزاها سبععشر مرة في 
مدى سبعة وعشرین عاما فیما یبین سنتي ۳۹۱ ۱۷ھ / ۰۰ ٠١١1-١‏ م٠‏ 
وقد اصطبغت حسلاشه الي هذه البلاد بصبغة الجهاد الدينى وكان يدف 
من غغزو بلاد الهند نشر الاسلام فيا فغزا سنة ۳۹1 ه مدينة الملقا )١('‏ 
فشزاها وقتحها عنوة وفرض عاسىأهلما الجزية ©) 


)1( حمال الدین سرور تاريخ الحضارة الإسلامية : ص ۸٩۹‏ 


(۲) الملقان : مركز مشهور للحجاج الهنود في جنوب البنجاب (معجمم 
البلدان : ج ۸ : ص ۲١۱‏ ) 


٩+ حسن‌ابراهیم : تاریخ الاسلام : ج ۳ : ص‎ - 1٤ ص‎ : ٩ ابن‌الاثیر : ج‎ )٤( 


E 


ازاء هذه الاخطار التي كانت تهدد ملوك الهند وأمراؤها بسبب 
هجمات محمود الفزنوى على أراضبهم اتفقوا على الوقوف في وجبه وتوجہت 
قواتہم لملاقاته بأرض البنجاب 0 > الان قوات محمود الفزنوى أوقعت بم 
الہزيمة واستولى على قلاعم وغنم من الذخائر والجواهر والاوانى الذهبية 
والفضية الشي»الكثير وعاد الى غزنه بهذه الغنائم حبسث عرضها فى 
ت 

كانت هذه اللتصارات رافعا لمحمود الفزتوى لمواصلة هحماته علسى 
بلاد الہند ٠‏ فاتحجه الى الولايات الشمالية ٠‏ وعندما وصلت جيوشة الى 
ياردانسنة ٤٠١‏ ه- ٠٠٠١‏ م خاف (هاردتا )أحد ملوك الهند على حياته 
من عقوبة الله ٠‏ ولذلك اعتقد ان خير سبيل لنجاته هو الدخول فى الدين 
الاسلاسي وترك عباده الاصنام , 

ووالىى محمود الغزنوى فتوحاته فى بلاد الہند حتى وصل الى سومنات 
سنة ٤١١‏ ه / ٠١١١‏ م وهناك وجد أمراءالمند قد حشدوا جموعمهم للدفاع 
عن المعبد الاكبر فيا » فاشتبكا فى قتال انتہى بانتصار محمود الفزنوى 
واستولى على المعبد الذى كان له مكانه مقدسة عند الهنود » وحطمم 
الأصنام في هذه المعابد ٠‏ ولذلك سمي محطم الاصنام وأخذ الي غزنة بحض 
أجزاء صنم سومنات وجعل منها درجات للسلم الذى كان يصعد عليه الناس 
الى مسجده العظيم بغزنه ٠‏ ثم زحف الى كشمير فأخضعها ودخل أكشر 
)١(‏ سرور : تاريخ الحضارة : ص ٠٠‏ 
(۲) انظر : ابن‌الاثيىر : ح۹ : ص ۷١‏ 
(۳) أرنولد : الدعوة الی‌الاسلام : ص ۲۸۸ 
)٤(‏ انظر : جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية : ص 1١‏ موسوعة 


E E 


سكانما الاسلام » ثم زحف محمود الغزنوى الى ما وراء النهر فخضعت له سمرقند 
وبخاری ومد سلطانه الى أصفہان وكانت بيد البويميين ثم أحتل اجزاء من ايران. 

فرح محمود الغزنوى بهذه الانتصارات كثيرا وأرسل الى الخليفة القادر 
بالله العباسي يطلعه على فتوحاته في الہند ويصف له الغنائم وما وجدوه في 
صنم سومنان واتخذ محمود الغزنوى لآهور مقرا لحكومته بالهند وعين بها 
نائبا عنه » واتسعت دولته حتى أصبحت تضم شمال الہهند شرقا والعراق العجمي 
غربا وخراسان وطنجارستان وعاصمتما بلخ وجزءا من بلاد ما وراءالنمر في‌الشمال 
وسجستان في الجذوب 

وحصل محمود بذلك من الخليفة العباسي بالاعتراف به وبسلطانه على الارمن 
التي ببسطير عليہا *وفي عهده كانت قوة السلاجقة قد اخذىك في الظہمور ولكن قوة 
محمود كانت في قمة مجدها فأحنى له السلاجقة انروس ودخلوا في طاعتهء٠‏ 

لقد بلغ الغزنوى في فتوحاته " الى حبث لم تبلغه في الاسلام راية ولم تتل 
به قط سورة ولا اية فدحض عنا أجناس الشرك وبنى بها مساجد رخات رات 
بدلا عن بيوت الاصنام مساجد الاسلام وعن مشاهد البهتان معاهد التوحيد والايمان ٠‏ 
فصارت الاطفال تهہدد في بطا لاتا باقدامه وتفرغ باقبال الویته وأعلامه, 

وقد أاطنب التبا في خصال محمود الفزنوى وسجاياه وأشاد باتسصااع 


۰ A-۸ وفيات الاعيان :ج : ص‎ )١( 

(۲) جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية ص۲٩‏ حتى تاريخ العرب ص ٠)1٥‏ 
(r)‏ وفیات الاعيان : ج۲ : ص۸۵ ٠‏ 

)٤(‏ العتبي : تاريخ اليميني : جا : ص ۳۹۰۳۸ ء 

(ه) انظر العتبي : اليميني : جا : ص ۳۲٠۳۳‏ . 


E 


وقد نقل البي عن بديسع الزمان الہمذاني ( ۵۳۹۸ ٠٠١١۷/‏ م) 
أبياتا يصف فيا ما بلغته الدولة الغزنوية في عد محمود الغزوني وتحول 
السيادة والنغفوذ من العنصر الفارسي الى العنصر التركى بقضاء محمود 
الفزنوى على الدولة السامانية () 


مسعدد الآول : ( ٤۳۲-٤۲۱‏ هد) : 


لقد آوصى محمود الفزنوى بالحكم بعده لاننه محمد نائب هة 
ببلخ ولقبه جلال الدولة » ولم يوصي لابنه الأكبر مسعود بسبب ايقاع 
الوشاه به عند أبيه فلما مات محمود وصل محمد الى غزنة بعد موتقه 
بأربعين يوما وأغدق على قواده وعساكره فأطاعوه ٠‏ أما مسعود فلنهما 
بلفه خبر وفاة بيه وكان بأصفهان توجه الى خراسان وكتب الى أخيه 
آن يقرره على بلاد التي فتحها بعض بلاد طبرستان والجبل وأمفهان 
ولكن محمود رفض هذا الطلب وانضم جنده الى مسعود لكبر سنه 
وكفاءته » بل ثار بحضهم وقبضوا عليه وحبسوه وسملوا ءيني سه 
لائشغاله باللهو والترف واهمال شؤون الدولة ونادواابأخيه مسعصود 
سلطانا وذلك في ذى القعدة سنة >١١‏ ۸ أى بعد خمسة أشهر من تسلمه 
ناتك رشي اله الوا سی الفا فر نار هی الله ور 
خايفة الله "أ وسيد الملوك والسلاطي © . 
)١(‏ انظر العتبى : اليميني : جا : ص ۳۸۹ ٠۸٦‏ 
(۲) ابن‌الاثیر : حا : ص ادا 
(۲) حسن‌ابراهیم : تاریخ الاسلام : ج ۳ : ص۷٩‏ 


(€) ابن‌الاتيىر : ح٩‏ : ص ۱۸١‏ 


- 0 


عصل مسعود على فضرض نفوذه في بلاد المشرق» فاحتل مكران 
سنة ٤۲۲‏ د شم كرمسان التي مالبشت ان خرجت عن طاعته » ثم سار الى 
خراسان لفتح العراق فانته ز أحصد بن ينال تكي ناشب الفزنوييسن فى 
لاهور الفرصة للاستقلال بهذه البلاد مصا اضطر مسعود الى اللعودة الى 
غزنه وولى علاء الدولة بن كاكوية وكان البوبهيون قد دكوا اصفهان 
فطلب صن مسعود اقراره عليه ا مقابل دفع!لجزية سنة ٠‏ وأقر دارا الائور 
فى الرى ابن قابوس ين ؟شمير على جرجان وطبرستان » وأرسلآباس هل 

الحمدوني لاقرار !لامور في الرى وتوجه مسعود الى الهند وفتح قلعة(سرستى) الجبلية 

فی جنوب کشمیر والتی لىم یستطع‌آبوه محمود من قبل ان یفتحم ا 
ورم نائبه أحمد بن ينال على الارتداد الى نهر السند حيث غزنه 
ثم عاد فىالسنة التالية الى هذه البلاد واحتل قلاعها وخلف‌ابنه 
ندرا غل داہتجا ٩‏ 

وبعد ان تجاوز مسعود المشاكل التى واجهته فى بلاد الهن د 
تعرض لمصاعب خطيرة تمثلت بالخطر السلجوقي ومفازعة الغز له 
على‌السلطة . 

أما الغز فقد طردهم من خراسان بعد حروب استمصرت حوالى 
عامین ( ۲۹> ٤١١‏ ه ) أما السلاحقة فقد تزايد خطرهم فضنبهوا هراه 
في سنة ۲۲٤ھ‏ / ٠١١١‏ م وبدأوا منذ سنة 2٠۵‏ ه يغيرون وبشكل منظم 


)1( ابن‌الاثیر : = ۱ : ص ۱۷۰ ۱۸۱-۱۷۲ 


= 


مسعود بغزو الہند فلم بستطيعالتفرغ للقضاء عليهم فتزايدت قوت م 
وطمعوا في أملاك الفزنويين وكرسوا جهودهم للاستيلاء على نيساب ور 
ومرو منذ سنة 2۲۹ ه وعلىى معظم بلاد خراسان باستثناهبلخ ٠‏ وازاء ذلك 
امطر مسعود الى العودة مسن غزنة فحاربهم وهزم ظغرل سنة ١٠٤ھ‏ وطرد 
السلاجقة والغز مسن خراسان ٠‏ على ان السلاجقة لم يلبثوا ان هزموا 
مسعودا سنة ٠ ه٤ ۳١‏ وقد كان لانتصار السلاجقة على مسعود أآثر كبير 
في نفسه فانسحب الى بلاد الهند أملا في جمم حيش كبير يحارب به 
العلهفة ‏ نكن ا سور انفلك عل عقت آذ ان الى وة قاروا 
عليه بعد عبوره نهر السند ونمبوا خزاشه وقبضوا عليه وعيوا مكانه 
أخاه ( محمد ) الذى كان بصحبته مسمولا بعد ان قبض عليه ٠‏ 

وبقي مسعود ومن معه من‌العسكر ٠‏ وانتهت هذه الح روب 
الداخلية التي قامث بين جند مسعود وبين أنصار محمد بقتل مسى ود 
وقد وصف ابن الاثير الآمير مسعود بقولىه (v‏ : أنه کان‌شحاعا کكريما 


ذا فضائل كثيرة ومحبا للعلماء ٠‏ فصنعوا له التصانيف الكثيرة في 


(۱) ابن‌الاٹیىر : ج٩‏ : ص۱۸۷ 


(۲) ابن‌الاثیر : ج ٩‏ : ص ۱۸۲ 
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العلوم ٠‏ وكان كثير الصدقة والاحسان الى اهل الحاجة ٠‏ قيل انه تصدق مرة فضي 
شر رمضان بألف الف درهم » وانه عمر كثيرا من المساجد ٠‏ واجزل 
العطاءللشعراء ٠٠١‏ وكان يكتب خطا حسنا » وقد امتد نفوذه على اصبهان 
والسرى وهمذان وطبرستان وجرجان وخراسان وخوارزم وكرمان والهند وغزنة 
وبلاد الخور والهنسد ٠‏ 

وبعد مقتل مسعود رجعاخوه محمد الى غزنة وبعدث الى ابن اخيه 
صسودود بن مسعود بخراسان ببېن له ان لا دخل له بقتل ابیه ۰ فأجابه بکلام 
يدل على الحزن الشديد لمقتل ابيه فقال " اطال الله بقاءالامير القاسم 
( محمد بن محمود بن سبکتکین ) ۰ 

ورزق ولده المعتوه احمد عمقلا " بعیش به » فقد ركب امرا عظيم ا 
واقدم على اراقة دم ملك مثل والدى الىذى لقبه امير المؤمنين سيد الملوك 
والسلاطین ۰ وستعلمون فی‌ای حتف تورطتم واى شر تأبطتم وسيعلم الذيسن 
ظلموا ای منقلب ينقلب ون ), 

ثم توجه صودود بن مسعود من خراسان الى غزنة وحارب عمه محمدا 
بالقرب من دينور على طريق كابل وشاور وانتصر على عمه ودخل غزنة 
وقتل جميعاولاآد عمه محمد عدا واحدا لته غضب لمقتلعمه ٠‏ كساقتل 
مودود كل من ظن انه اشترك بالمإامرة وكان ذلك سنة ١١۴ھ ٠‏ خاف الفز 
السلاجقة من انتصارات مودود ٠‏ فشار عليهم اهالى ٬لبلاد‏ التي خضعت لهم 


ودخلوا في طاعة مودود ٠‏ فاصبح قويا لا يعثقد بأن‌احدا ينافسه الااخاه 


(۱) حسن ابراهیم : تاریخ لاسلام : ج۳ : ص۹٩ ٠‏ 


A — 


محدودا المذى كان واليا على اقليم البنجاب » منذ سنة 1مھ ٠‏ تمرد 
مجدود على حكم اخيه واعلن استقلاله في لاهور والمولتان ء ثم سار على 
رأس جيش كبير متجہا الي غزنة » غير ان الموث عاجله في الطريق فمات 
بعد ان وصل الى لآهور بثلاثة ايام فى ذى الحجة سنة ۳۲)/ آب ئ 

وعلى مر السنين اصبح السلاجقة يشكلىون خطرا يدد الدولةالغزنوية 
فاستطاع الامير الب ارسلان بن داود السلجوقي أن هزم جيسش ودود 
الغزنوى سنة د ٣٤ھ‏ رغم ان بعضا من قطاعات حيش مودود تكن ت من 
الفا عى اع من ا و بوا( بست ۳ 

وقد حاول ثلاقة من ملوك الہند محاصرة لامور حاضرة الغزنويين 
في هذا البلاد ولكن مودودا هزمهم ٠‏ 

ونتيجة لهذه الانتصارات فقد استعاد الفزنويون ههبتمم في بلاد 
اة لالت الى غين رقمل موكوة على استجرةاة الباق ال اناي 
عليها السلاجقة فى عمد ابيمه » وحصل على مساعدة ملك الترك وصاحب 
اصبهان ء ولكن‌الموت عاجل مودودا أذ انه مرض اثناءمسيرة سنة >٣١‏ ه 
لحرب السلاجقة فعاد الى غزنة ومات فيها فى ٠١‏ رجب سنة ١٤٤ھ‏ عن 
را افا ول ر ی او ی ر ا 
فحال موته دون القضاء على السلاجقة وبعد وفاة مودود تولى أبنه مسعسود 
الحكم ولكنه لم يبق فيه سوى خمسة آيام ثم تقلد السلطنة عه 


ابو الحسن على بن مسعود الاول وقد انتہز عبدالرشید بن محمود الفزنسوى 


(۲) ابن‌الاثیر : ج : ص ۱۹۲ ۹۳ ° 


(۳) ابن‌الاثیر :ج1 : ص ۲۰١۸‏ ۰ 


کا 


هذا الاضطراب الذى ساد الدولة الغزنوية بعد موت مودود فدعا الجند 
الى طاعته فأجابوه وتوجہوا الى غزنة فهرب على بن مسعود واستقر الاممر 
له وتلقب عز الدولة » وسيف الدولة » وشمس دين الله وقبل ايضا جمال 
الدولة ,)١(‏ 

وقد حاول عبد الرشيد على طرد السلاجقة من خراسان بمساعدة 
طغرل زوج اخت مودود وحاجبه اللذى بعثه الى هذه البلاد » ولما ادرك طغرل 
قوته توجه الى غزنة وحاول خداع عبد الرشيد فاعتصم هذا الأمي و 
بقلعته في غزنة ولكن طفرل استطاع القبض عليه وقنله سنة ٤٤5٤‏ واحتمل 
بلاده وتزوج ابنة مسعود الأول ولكنتصرفات طغرل اغاضت القواد مما 
جعلہهميتحالفون معنائب الغزنويين فى الهند ومع زوجة طغفرل ؛ 
فدخل القواد على طفرل وقتلوه وعينوا فروخ شاه مكانه ٠‏ وقد حسارب 
االسلاجقة عدة سنوات » وفي سنة ١٠د‏ ثار عليه قواده وممالبكه واتفقوا 
عى اة وهو قى لكام ٠‏ ولكنة تخا اة يش انارة: 

ويبسدو ان هذه الحادثة اثرت فى نفسه فلم بعش طويلااذ مات 
فى شر صفر سنة اه ته وتولى السلطنة بعده اخوه ابراهيم بن مسعود 
( اه٤‏ ١۹د‏ ) فعقد هذا الصلح مع السلاجقة وفتح كثيرا من‌القلاع 


ET 


(۱) حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام : ج۳ ص ٠ ٠١١‏ 


نظم الغزنويين وحضارتهم : (نظمها وحضارتما ) :- 


وصلست الدولة الغزنويسة أوج قوتها في عهد يمين الدولة محمود 
الفزنوى بحكم معلكة واسعة جدا » وحصل على مسال كثير من غزواته وبخاصة 
في بلاد الہند التي كانت معابدها جافلة بالثروة ٠‏ ولذلك عسل محمود 
الفزنوى على ان يجعل من غزواته عاصمة أوسع معلكة في ذلك الوقت ٠ء‏ فقد 
اهتم ببناءالقصور والمساجد » وسار على نمجه اتباعه ٠‏ ويذكر انه أنفق 
أموالا طائلة على بناء مسجده الذى لم يكن هناك مايضارعه في ذلك الوقت ٠‏ 

ووصف محمصود الفزنوى بالعدل بين الرعية » كبا عرف عنه حبه 
للعلماء والتقرب منهم ٠‏ 

وقول كدو احا اليه ليان ١‏ "نا بلغت الت ران 
محمودا كان حاميا للعلوم والاداب والفنون الجميلة بقدر ماكان فا دا 
ورجل سياسة وقد اجتمع في صالونه بغزنه من الشعراء عنصرى وعسجدى 
وفرضي والفردوس وغيرهم من أدباء العصر وعلمائه بحيث عجزت كل العواصم 
عن منافسته في ذلك وازدانت غزنه في ذلك العصر بمالامثيل له في غير هاا 
من القصور والمساجد والقنوات والمباني الفخمة والآثار النافعة لان محمودا 
عرف كيف يفيد من‌آثار الهند العمرانية بنفس القدرة التي عرف بها كيف 
غير علیها "' ٠‏ 

وكان السلطان محمود بستدعي العسماء والشعراء الى بلاطه في غزنه 


من أمثال عنصرى الشاعر البيروني والعالم والمؤرخ ٠‏ كمااستدع ى 
)١(‏ أحمد سعيد : تاريخ الدول الاسلامية : ج ۲ء ص ٠ ۵۹١‏ 


۵۱ 


الفردوسي‌المذى بذ أقرانه كثيرا 
ففي بلاطه نظم الفردوس ملحمته الشهيرة الشاهنامه (كتاب الملوك ) 
وكانت ( ٠١‏ ) آلف بيت من ‌الشعر ء٠‏ وتدور حول أمجاد (أربع دول منها : 
البازقينون والساسانيون ودولتان خرافيتنان مأخذوتان من أناطير الأوف ت 
وأظهرت هذه الملحمة اهتماما زائدا بقصص البطولة والفروسية 
وكانت مصدر الام للعديد من شعراء الفرس المتأخرين» كما كانت مصدر 
السام لبعض الشعراء الغربييسن ٠٠٠٠١‏ ونتيجة للشهرة التي حظيت بها هذه 
لملحمة في ايران فانه قلعا يوجد من لم يحفظ منها قليلا وكثيرا حتشسى 
الآن ٠‏ ويذكر البعض ان محمود الغزنوى كان مشغولا بالاعمال الحربية 
ومہتما بتوسیع‌دولته ؛ ثم ان نفورا حدث ببنه وبين الفردوس بسب ب 
اهتمام الفردوسي بالمبالغة في مدح الفرس بني قومه في ملحمته الشاهنامه 
وانه يفضلهم على الاتراك الذين ينحدر منهم الفزنوى ولعل ذلكاهو الذى 
جعلت أءعطية السلطان المالية لهذا الشاعر قلبلة فوزعها على ‌الناس 
استخفافا بها ٠‏ وعندما علم السلطان بذلك طلبه الاانه هرب يلجا هفنا 
وهنساك ٠‏ ويبدو ان السلطان‌الغزنوى لم يعرف قدر الفردوسي الا في أواخر 
حیاته ولکن بعد فوات الاو ن i‏ 
وقد كتب معاصرى الفردوس مؤلفاتمم باللغة العربية كما ان 
الحسروف العربية حلت محل الحروف الفارسية ٠‏ وجاء بعد الفردوسى من 
العلمساء من كتب باللغتين‌العربية والغفارسية مثل‌السعدى ٠‏ ووجد بين 
المرب مو عر اة الغارمية واي ن © ۰ 
(1) أحمد شلبي : موسوعة تاريخ الحضارة : ج ۸ء ص 4۹٠‏ 
(۲) موسوعة التاريخ الاسلامي : ج ۸ء ص ٠١‏ . 
(r)‏ ايران : ماضيہا وحاضرها :ص هه - 1ه موسوعة التاريخ . لاسلامي ج۸»ص ٠ ٩1‏ 
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واهتم بالادب بعد محمود الغزنوى في غزنه أخوه نصر في نيسابور 
وبخارى في عد السامانيين ثم في عمد الفزنويين وقصور العلويي ن 
والزبيريين في طبرستان وقصور ملوك خوارزم في مدينة ( خبوة ) اضاففة 
الى قصر الصاحب بن عباد وزير البويهيين في اصفهان ٠‏ وكان آبوريحنان 
البيروني من مشاهير العلماء ٠‏ وقد عاش في رعاية أمراء خوارزم في ( اخيوه ) 
شم عاش في كنف قابوس شمس المعالي في طبرستان كما عاش أخيرا في 
اة وكنف السلطان يمين الدولة محصود الفزنوى وفي كل أفراد اش ن 
0 


من بعد 


(۱) تاریخ ‌الادب في‌ایران : ص ٠ 11۷-١1١‏ 


0۳ 
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۱ رلاد مت شم ت هرر e‏ 


الباب الرابع 


السلاجقة 


في‌القراق وايران 


- في الاناضول والشام 


الللاحة فة :- 
نسب ہم :- 

ينتسب السلاجقة الى عناصر من الاتراك الى جدهم الذى كان يدعى 
ب سلجوق بن تغاق » الذى كان رئبسا لمجموعة من الاتراك يسكنون فى بلاد ما 
وراء النر بالقرب من مدينة بخارى » وكان هؤلاء باعداد هائلة منم الأنراك 
العشمانيون وسلاجقة اللروم فى اسيا الصغرى ثم امتذ نفوذهم الى سوريا ومصر 
وشسال افريقيا ٠‏ 

وبذلك يعتبر سلطانہم اكثر ازدهارا وملكہم اعظم رقعة من سلطة 
الغزنويين او غبرهم من الدول التي استقلىت عن الدولة العباسية » كمسا ان 
للسلاجقة دور عظيم في تجديمد قوة الاسلام واعادة تكوين وحدة الدولة الاسلاميق 
وقد شمر في عهدهم افظعالحروب » والهجمات لخارجية ضد الدولسة وهي 
الهجمات الصلببية من الفرب والمغولية من‌الشرق ٠‏ 

كان سلجوق بن'نفاق زعيما لاحد فروع الحرك حيث خرج من منطقته 
خوف على حباته من ملم له الترله على رأس حماعته الى بلاد الاسلام وواف به 
ومن هناك اخذ يهاجم بلاد الاتتراك الذين كانوا لا بزالون على الكفرء وقد 
استطاع سلحوق ان يطرد عسال ملك النترك من مناطق السامائيين لبردها الى 
الديار الاسلاميبة وعاش سلجوق مائة وسبع سنين في جند حبث توفي هناك ليترك 
الحكم لابنائثه طغرلبكواخيه داود اللذين قادا جماعتهم الى بخارى حي ث 
ا الى جند وهناك بدا الصراع 


خشي امبرها منهم فاساء جوارهم 


(۱) ابن الاثیر :الکامل فی‌التاریخ ج٩‏ ص ٠ ١١۲‏ 
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مع‌الدولة الفزنوية : الآ ان الغزنويين كانوا مشغولين بالقتال معالهنود مما 
اتاح للسلاجقة ان يؤسسوا دولتهم ومن اشر سلاطينهم فى تلك الفترة 
طغرلبك حیث استولی فی سنة ۵٤۲۹‏ ۷ ١١٠م)‏ على مرو عاصمة خرانسان ولقب 
نفسه مللك الملوك » كما استطاع ان ينتصر على جيش الغزنويين في معركة 
کان باوت س رة رخ وا قاع الاق ية كالح ةعاب 
قان ری ار ع کے اع ای 
ولقب بالسلطان‌الاعظم وكان ذلك في سنة ۴۴۲د ٠‏ وبعدها اختلةء الأنزنويون 
مما اتاح المسلاجقة السيطرة على خوارزم وجرجان وطبرستان وهمذانء 

وفي سنة ٤١١‏ استولى السلاجقة بقيادة طفرلبك على بلاد الديلمم 
وكرمان وقد دانت له مدينة اصبهان ٠‏ ثم استطاع طغرلبك ان يبسيطر على 
ديار بكر من اخيه ابراهيم ٠١‏ ثم عقد هدنة معامبراطور الروم وعمر مسجد 
القسطنطينية وقد حسن طغرلبك علاقاته مع الخليفة العباسى في بغداد حيسث 
ارسل له " عشرة الاف دينار عينا واعلاقا نفيسة من الجواهر والثياب والطيب 
وغير ذلك » وارسل خمسة الاق دينار للحاشية والفي يشار لرئيس الروسا : 

وعلى اشر فلمك اسر الخليفة بذكر اسم طغرلبك في الخطبة ونقش 
اسمه على السكة (العملة ) ومن ثم استاذن طغرلبك الخليفة ان يدخل بغحاكد 
قأذن له سنةمه ١١مواستقبله‏ في القصر وفوص له وقلده ولاية الدولتين المشرق والمغرب 

كان !ول حادث واجه طغرلبك هي ثورة البساسيریى الذى قام بحركته داعيا 
للخليفة الفاطمى المستنصر باالمه والذى كان قد تغلب على جيش الخليفة العباسى 


. ٠١١ ابن الاثير » الكامل چ ص‎ )١( 
۰ ۲۲۸ ۰ ۲۱۹ المصدر نفسه ج ص‎ )۲( 


کا 


سنة ۹1٤د‏ اى قبل تولي طغرلبك بغداد بسنتين » وفى نفس الفترلآتق رب 

البويہيون من الفاطمبين ليحولوا دون تقرب العباسيين من السلاجقة الذيسن 
اخذوا يمددون سلطان البويميين ٠‏ كما تقرب الخليفة من امراء المرب 

المتواجدين في الجزيرة » وقد استطاع البساسيرى بهساعدة هؤلاء اائتصار 
على الخليفة العباسي في موقعة سنجار » واستغفل البساسيرى حركات عديدة 
ضد العبانيين واختلاف طغرلبك مع‌اخيه ابراهيمم ليحتل بغداد عام ۵۰۰٤ھ‏ 
ويقتل الوزير ويقبض على الخليفة ويسجنه » فاصبح البساسيرى الحاكم الفرد 
لكل المنطقة » وقد اجبر الخليفة القاشم على الامعراف بسلطان 1 () 
واصبح الخليفة مسلوب الارادة » وان جميعالامسور بيد البساسيرى الذى كان 
يمي ل الى الفاطميين » وقد خشي الخليفة العباسىان تتحول الخلافة فى بغداد 
الى الفاطميين » مما حدا بالقائم ان يستدعي السلاجقة الاتراك بقيادة طةرلبلف 
ليخ له مسن قلط البماتيرئ واتضاره > فاعة رلك عدكة ميا اه 
رة الك وا اق قري واا الم فاش ٠‏ وادخ قك بداد را 

وصل الى حلوان هاجت بغداد وماجت وانتثر عقد نظامها » واجفل الناس 

الى نغريبها » وعسكر الاتراك بظاهرها » وسمعالملك الرحيم بقرب طغرلبك 

من بداد » فاصعد من واسط اليما » وفارقه البساسيرى لمراسلة وردت ممن 
الخليفة القائم » خوفا من الملك الرحيم الذى كان بينه وبين الخليفة العباسي 
معاهدات ٠‏ وبهذا افسح هذا الأاختلاف الطريق الى طغرلبك لدخول بداد ٠‏ 
حيث كان الملك الرحيم البويهي قد دخل الى بداد مظهرا اخلاصهللخليفق 


(۱) الخطیب البغدادی » تاریخ بغداد ج٩‏ ص ۳۹۹ ٠ 2٠۰‏ 
(۲) ابن‌الاٹیر الکامل ج٩‏ ص۲۲۷۲ ء 


SE 


الأان آار فة يئ اناع تى تي الي من د وون ا 

وكان من اسباب هزيمة البساسيرى هو قيام المنافسة بين الرب 
والترك بجيشه » وعودة طغرلبك الى بغداد بعد ان قضى على ثورة اخي_ه 
ابراهيم » وبعودة طغرلبك كان القضاء النہاشى على البساسيرى حبث قبصض 
عليه وقنل وبذللك انتقلت السيطرة والتسلط من يد البويميين الى يد الاتراك 
السلاجقة العسكريين الذين استأشروا بها ولم يكن للخلفاء من الحكم شى 
وى فر اتمم في الخطية وتف عل النكة: كتا كانوا مقون أرقا 
في بناء القصور وترميمسها ٠‏ ويذكر ان العلاقة بين السلاجقة والبيت العباسي 
علاقة حسنة كانت افضل منها في العصر البويهي ٠‏ 

ورغم ان السن قد تشدست بطغرلبك حيث بلغ السبعين فان اطماعهه 
لم تقف عند حد ٠»‏ «غادر بغ داد وهو في هذا السن نحو بلاد الرى ليسيطر 
عليمها الا انه مرض وتوفى فتولى الحكم بعده ابن اخيه سليمان بن داود السب 
اراق د ندا کر لے یمان ی اوه ال شارا ا اا ي 
ارسلان وهزمه » واستطاع ان يسيطر على العرش بمساعدة وزيره نظام 
الملك » وكان هذا الوزيسر من اشر الوزراء الذين انجبتہم بلاد الفرس اللذى 
اشتہر بحکمته وحزمه ۰ 

كان عصر الب ارساان حافلا بجلائل الاعمال » وكان من اشہرهاا 
سيطرة الدولة على الجزء الشمالى الشرقى من الدولة الاسلامية » كما هزم 
الببزنطيين في اسيا الصغرى سنة 1٠٤د ٠‏ وقمعالثورة التى قامصث في فارس 


(۱) ابن الاثیر » الکامل في‌التاریخ ج٩‏ ص ۲۳۸ . 


ر 


وكرمان وفي سنة ۷د> بدا ببنىاء المدرسة النظامية » واقطع البلاد السى 
افراد البيست لري کب احتل حلب ومكة والمدينة من ب د 
الفاطمييمن » ومن اشر انتصاراته على الجيش البيزنطى سنة ١1٤د‏ في معركة 
ملازکرد » حيث كان عدد جيش البيزنطيين ما يزيسد على مائتى الف 
مقاتل » وان جيش السلاجقة لم يزد على ١٠٠ردا‏ مقاتل» وقد اسر امبراطور 
الروم فى تلك المعركة الا ان الب ارسلان اطلمق سراحه مقابسل فدية مليون 
ليا وان يكون نائبه فى بلاد الروم ويرسل اليه الجند لمساعدته 
حين يحتاج اليا ء وقد استطاع بدها ان بسيطر على القدس والرملة من 
الفاطميين ٠‏ 

اراد الب ارسلان ان بسيطر على بلاد ما وراء النہر فجہز جيشاا 
تعداده مائغي الف متاتل » وبينما كان بحاصر احدى الاقلاع حرح غبلة ومات 
سنة دا ٤ه‏ ودفن في مرو وكان عمصره اربعين سنة » وكان قد اوصى‌ ان يكون 


ابنه ملکشاه سلطأنا بعده ۰ 


ملکشاہ :۔ ٤1٥‏ ۸۵٤ھ‏ ۰ 

اتسع ملكه اتساعا عظيما من حدود العين شرقا الى اقامي بلاد 
الشام غربا ومن جنوب روسيا شمالا الى اليمن جنويا ٠‏ تولى الوزارة في عهده 
نظام الملك وزير ابيه ٠‏ 

بدا عہد ملكشاه بالاظطراب باطراف دولته ء حیث ثار صاحب سمرقند 
فسيطر على ترمذ » كما ثار عم ملكشاه بكرمان مطالبا بالسيطرة على السلطة 
فلاقاه بمعركة قرب همذان » فانتصر عليه ملكشاه وقتله وسملعءعيون 


(۱) انظر ابن الاثیر : الکامل ج۱۰ ص١٠ ٠‏ 
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ابنائه » وتقديرا لوزيره اقطعه طوس واسماه اتابك ومعناه الامير او الوالد 
)1( 


او مربي الاميسر 

فى عد ملكشاه توفي عدد كبير من عظام رجال الحضارة الاللاية 
ابن سينا الطبيب الفيلسوف » ومهيار الديلمي الشاعر » وابو الحسن 
البصرى شيخ المعتزلة » وابو الحسن الماوردى قاضي القضاة وصاحب كتاب الاحكام 
اتان بوخ هه كعاب الوا الل اتیل غ 
البغدادى صاحب كتاب تاريخ بغداد » وابن رشيسق صاحصب كتاب العمدة » وابسن 
عبدربه ملف كتاب العقد الفريد المشهور فى عالم الادب والتاريسخ ٠.‏ 

اشتہهر ملكشاه بانجازانه الحربية بالاضافة الى تشحسع‌العلم ونشر 
الحضارة » وحفر النرع واقامة الجسور وتحصين المدن وتشجيع دراسة علم 
النجوم والعلوم الدينيسة والعقلية بمعونة وزيره نظام الملمك الذى اس س 
المدارس النظامية في بغداد ونيسابور » كما اسس المدرسة الحنفية ببغفداد ٠‏ 
كما اسس ملكشاه مرصد اشتغل فيه من‌اعظم علماء الفلك المسلمين عمر 
الخيام وميمون‌الواسطى ٠‏ 

اشفظ اع كاه ب اوة وزير ة نظام الك أن كين اع دة 
سلجوقية من حيث سعتها وتقدم العلوم فيا » وسيطرة على المجاورين حةى 
ان امبراطور الروم قد دفعالجزية لهم وكان ملكشاه " احسن الملوك سبرة حستى 
کان يلقب بالسلطان العادل " " وکان يجلس للمظالم ويقضي بين الناس بالسدل 
وکان یستطیع ان یدخل ای فرد من رعیته الى مجلسه لیعرض ظلامته » وکائت 
الطرقامنة في عهده والقوافل تسير من بلاد ما وراه النمر الى اقصى بلاد 


(۱) ابن‌الاثیر : الکامل ج۱۰ ص ۲۹۔۰٠ ٠‏ 
(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج؟ ص ۳۲۷۱۔۳۲۴ . 


a 


الشام في امن وطمأئينة ٣‏ 
الوزير نظام ‌الملك :- 

كان نظام الملك الساعد الاإيممن لملكشاه ومدبر ملكه ومستشاره » حتى 
کان كل شى بيد نظام الملك » وكان له اثنا عشر ولدا يقبضون معابيہم زماام 
الدولة » وقد قتلوا نتيحة المؤامرات التى حيكت ضدهم من حسادهم » رغم ما 
قدو ن خا ات اة رة > 

كان نظام الملك من ابناء الدهاقين » تعلم العربية وعرف بعلو الهممصة 
واشتغل بالعلم وتفوق فيه » ,كان يطوف بلاد خراسان ء واتصل بحاكم بلخ » 
فظهرت كفايته وامانته » فاوصى به ألب ارسلان » فاسند اليه اعماله » 
ثم اصبح وزيرا له وعهمد اليه بتنشقة ابنه ملكشاه » وكان نظام الملك 
عالما دينا عادلا حليما كثيىر العفو طويل الصمت ٠‏ وكان محلسه حاف لا 
بالفقها؛ء وائمة المسلمين واهل الخير والصلاح » وقد اشتهر ببناء الممدراس 
فى‌البلاد وخصص لما النفقات العظيمة » واسقط المكوس والضرائب » وكان 
يقرب اليه الفقراء ويطعمہم معه ٠‏ 

قتل نظام الملك عام د۸ ٤ه‏ بعد ان تولى الوزارة لألب ارسلان ملكشاه نحوا 
من ثلاثين سنة وقد توفي ملكشاه بعده بخمسة وثلاثين يوما وبموته ائتہى العصر 
السلجوقى الاول الذى يمكن ان يسمى العصر الذهبىللدولة السلحوقية او عصر 


نظام الملك وانحلیت الدولة ووقع‌السيف ۴ : 


)١(‏ المصدر نفسه چ ص ۳۷۲ ء 


(۲) ابن الائثیر هة الكامل ج١٠‏ ص ۷۵ ° 
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تولی بعد ملكشاه عدد من السلاطين كان اشهرهم محمود ناصر الدين بن ملكشاه 
الذی حکم سنتین د۸٤‏ ۔۷۲ ۸٤ھ‏ وكان طفلا ان ان امه استطاعت ايصاله الى السلطنة 
لکنه مرض بالجدری لیتولی‌اخوه الاكبر بركيا روق بن ملكشاه الذى تغلب على 
اخوته وتولى السلطنة سنة ۷ ۹ه وفى هذه الفترة بدأ الصليبيون بزو 
الشرق » الاان بركيا روق لم يطل به المقام حيبث مرض وتوفى سنة ۹۸٤د‏ وهو 
في الخامسة والعشرين من عمره بعد أن اوصى لابنه ملكشاه الثاني ء الآ ان الحسروب 
بين بركيا روق واخيه محمد قد اديا الى تأخر الدولة وبداية انميارها ٠‏ 

وكان ملكشاه الثاني طفلا » حيث استطاع عمه محمد ان بتغلب عليه 
ويسمسل عبنيه حبث تولى محمد السلطنة » وفي عمد محمد هذا تولى اقسنقر 
والد عماد الدين زنكى الموصل » وكان المؤسس لاتابكية الموصل كما سنرى فما 
بعد ٠‏ 

بعد وفاة محمد بن ملكشاه تولى السلطنة ابنه محمود وكانعمرهة 
اربعة عشرة سنة ٠‏ وكالعادة شار ضده اخوه طفرل وعمه سنجر » واستطاع 
ان يتغلب سنجر على ابسن اخيه محصود الاانه عفا عنه وابقاه سلطانا ء 
وقام بين السلطان والخليفة صراع انتصر فيه السلطان وحنح الخليفة الى 
السلم واعتذر له السلطان واتصف عمد السلطان محمود بعدة اخطاء ادت 
الى ضعف السلطنة » وقلة اموالما › وكان |امراء دولته يطمعون فى اموال 
الدولة » وزادوا بالضرائب العی‌اثقلت كاهل الناس » فكره الناس حك مال 
سلجوق وتبره وا منه › وقد قام الصراع بين افراد البيت السلحوقى مما 
اضعف سلطتہم وبعدها انتہى عہد السلاجقة العظام حوالي سنة دده بعد وفاة 
i Fee‏ 


(۱) ابن‌الاشير : الكامل ج١٠‏ ص۸۵ ء 


اا کے 


سلاجقةآسيا الصرى :- 

وسعالسلاجقة سلطتهم في اسيا العغرى » حيث سيطروا على مدن 
سيواس وقيصرية » وقد قام هؤلاء بدور عظيم في مقارعة الصليبيين › 
وقد اندمج جميع السلاجقة فى اسيا الصغرى ليؤسسوا سلاجقة الروم وقد 
شملست جميمانحاءارمينيا الى يسطروا عليها سنة ۲٤۳٤ھ‏ ۔ ١۹١٠م‏ » كما 
اجتاح السلاجقة كبادوكيا وملطبة » وفى عمد السلطان آلب ارسلان اذ 
السلاحقة بسياسة حديدة وهو احتلال ما يستطيعون من الاراضى البيزنطية 
وضمها الى الدولة الاسلامية » فاستولوا على عاصمة ارمينية التى كانت 
مركزا هاما لقوة الدولة البيزنطيبة في الاقاليم الشرقية منآسيا ا 0 
لم يستطعالامبراطور البيزنطى من الوقوف امام الہحمات الاسلامية المتتالية 
الا ان احداباطرة الروماستطاع أستر حاع اسيا الصغرى ١‏ وعندما استطاع 
السلطان الب ارسلان من تصفية المشكلات الداخلية فىدولته ء وعاد من‌ايران 
قرر اتباع سياسة الحهاد العام ضد الدولة البيزنطية » فحاول الامبراطور 
رومانوس الرابع مهاحمة السلطة وقصد بلاد الاسلام » فوصل الى مدي 
ملازكرد سنة ٤۴1ھ‏ ۷۱١٠م‏ بكان قد استەلى عليما السلطان آلب ارسلان فى 
العام السابق » فتجهز السلطان لملاقاة الآمبر اطور فجبز حيشا عدا 


الشهيرة وخطب اليب ارسلان مشجعا جنوده e‏ انني اقاتىل محتسبا صابرا 
فان سلمت فنعمة من‌الله تعالی وان كانت الشهادة فان ابني ملکشاه ولي عہدی ٤‏ 


(۱) ابن‌الاٹیر : الکامل ج۱۰ ص‌ ۳۸-۲۳۲ ٠‏ 


E 


)۱ 
وساروا و 


ولما كانت بساعة اللقاء طلسب من جنده من اراد العودة فليرجع ولب س 
البياض وقال ان قتلست فهذا كفني . 

ويظہ ر ان ألب ارسلان كان يخشى على جنده من كشرة البيزنطيي ن الا ان 
الإعداد النضسي لعسكر المسلمين وتجانسمهم كان له الأشر الأكبر في رجحان 
كفة المسلمين » وبعد بدءالمعركة بفلارة وجيزة » وقتل عدد كببر من الروم 
انهزم باقي الجيش تاركين الامبراطور في وسط المعركة للأسر » وهذا ما يؤك د 
ان النصر لا يرتبط بالعدد او العدة فقط وانما بنوع الرجال المخلصين ٠‏ كان 
الانتصار في معركة ملازكرد اكبر كارثة حلست بالامبراطورية البيزنطية 
حثى نهاية القرن الحاد عشر الميلادى » فقد تبدد جيشما وقوامه مائتي الف 
مقاتل امام قوة قليلة من‌المسلمين لم تزد عن خمسة عشر الف مقاتل » 
وبعد هذه المعركة بدا ضغط المسلمين على اوروبا ٠‏ وقد عفا السلط ان 
عن‌الامبراطور مقابل فدية » وان يطلق اسر المسلمين عند البيزنطبين 
وان يكون الامبراطور رومانوس نائبا عن السلطان في حكم القسطنطينية » الا ان 
ميخائيل السابع وثب على رومانوس وقبثلىه سنة ۷۸١٠م‏ وقتل ألب ارسلان ايضا 
في حرب في ما وراء نہر جبحون سنة ۷۲ ١٠م ٠‏ فخلفه ابنه ملكشاه اللذى 
استطاع تثبيت دعاشم دولة السلاجقة ء واخذوا يتوسعون في اسيا الصفرى »› 
ودخلوا في حلف معنقفور حاكم اقليم عمورية » الذى اعلن نفسه امبراطورا ضد 
ميخائيل السابع» فاستغل السلاجقة هذا الظرف ليسنولوا على كثير من مسدن 
اسيا الصغرى مثل نيقية ء ونيقوميديا » وخلقدونيا والبسفور » وهي اول مرة 
يسيطر فيا السلاجقة على هذه المناطق » واعلنوا حمايتهم لهذه المدن » وعقد 


۰ 1٥ المصدر نفسه جا ص‎ )١( 
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نقفور الثالث مع‌المسلمين حيث تعمد سليمان بن قتلميش الحاكم السلجوقي 
لتلك المنطقة بمساعدته مقابل اعطائهم نصف المدن التي يسيطر علباء 
ولهذا بدأ المسلمون نشاطم الحربي ضد الدولة البيزنطيمة » ورفض سليمان 
الخروج بعد ذلك من نيقية واتخذها عأصمة له في الاناضول حتى حلست محلها 
قونية » واحتل السلاجقة نيبقوميديا » ثم احتل السلاجقة ازمير الواقة 
على بحر ايجة ء وقام اميرها بانشاءاسطول مكنه من غزو الجزر الكبيرة 
القريبة من شواطىآسيا الصغرى » وبذلك صارت الدولة السلجوقية هي صاحبة 
السيادة في الاناضول من الفرات شرقا وحاى بحر مرمرة ربا » وظلت اسيا 
الصغرى دون سلطة سياسية موجدة تشكل امارات سلجوقية ومجزأة حتى قي ام 
رة تة ۴ امي ب فلم ا رعا ا لزل ين مقا ن واخقت الم دن 
الكبرى في آسيا الصغرى تستسلم واحدة بعد اخرى للاتراك السلاجقة الذين 
وجدوا ترحيبا من عبيد الارض الذين امر سلبمان بن قتلمش بتحريرهم من 
العبودية التي عاشوها معكبار الملاك البيزنطيين » فازداد الحال صعوبسة 
على بيزنطة »اذ لم تتمكن من استرداد هذه البلاد بسبب قوة السلاجة ةة 
وتمسكم م بالدين الاسلامي لدرجة جعلت الغرب المسيحي يفكر جديا فيماا 
يفعلىون لدرءالخطر الاسلامي الجديد وكيفية مواجهته ٠‏ 


السلاجقة في الشام ٠‏ 
في سنة ۷ a‏ ھ سار الامينر السلحوقي تاح الدولة ابو سعيدف تتش بن 


السلطان الب ارسلان وشقيق ملكشاه حيث اقطعه الشام وما يفتحه في تاك 


النواحي () ٠‏ فاتى حلب وحصرها ولحق اهلا مجاعة شديدة » وكان معه جمع 
)١(‏ ابن‌الاثير : الكامل ج٠٠‏ ص ٠ ١١١‏ 


ا 


کبیر من الترکسان » فارسل اليه اقسیس حاکم دمشق یستنجد به ويعرفه ان القوات 
الفاطمية حاصرت دمشق فسار تقش الى دمشق تاركا حصار حلب واستولسى 
على دمشق سنة ۷۲ 2ه / ۷۹١٠م‏ حيث وجد انصارا للسلاجقة واسنولى على جزه 
كبیر من بلاد الشام » وكان اقسيس قد انتزع الرملة وبيت المقدس من الفاطميين 
الاانهفشلفىغزومصر ›وقتل عام ٠١۷١‏ ›حيث صار تتش يسيطر 
على الاقاليم الوسطى من بلاد الشام » ومن ثم استنجد به اهل حلب ضد القائد 
ليان بن قلي الذي خامرها : قاميحت الشركة بين قاقد الالاشول مانب 
نيقية » وبين تتش اخو السلطان ملكشاه نفسه »الا ان سليمان قتل في معركة 
قرب حلب » وترتب على مقتله » توزيع دولة سلاجقة الانتاضول بين امم_-راء 
من 'لتركمان » وان هذا الوضع الضعيف مكن للقوات الصليبية ان تشق طريق ها 
الىبلاد الشام » ولم يقدر للسلاجقة انيتحدوا جميعا لمواجهة الخطر 
الصليبي وبقبت دول سلاجقة الاناضول » وفارس » والشام دول سلاجقة مفككه» ولم 
يحاولابناء ملكشاه وتتش أن يتعاونوا مع سلاجقة اللروم ء وكان ذلك من 
حسن حظ الصليبيين أن واجهوا السلاجقة دولا عديدة لا دولة واحدة مما 
مكنم من انزال الہزيمة بكل بيت من بيوتهم على حدة ٠‏ 

وفي هذه الفترة اصبح تتش سيد الموقف في بلاد الشام باكملها » 
فتخوف منه ملكشاه نفسه » فاستغل ملكشاه فرصة اصرار اهل حلب على 
الا يسلموا مدينتمهم الا للسلطان فتحرك من عاصمته اصبهان الى حلب عن 
طريق الموصل ليقوم بتنظيم احوال بلاد الشام » فمنح حلب لحاجبه اقسنقر 


۱ 
مؤسس البيیت الزنكي سنة pl eAY /AtA°‏ ٭قعمرها واحسن السيرة فيها 


(۱) ابن‌الاثبر مصدر سابق ج۱۰ ص ۱۲۸ ۱۵۰ ۰ 
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ثم سار السلطان الى انطاكية فتسلمها » وجل حاكم انطاكية قائدا تركيا »› 
واعطى الرها الى قائد ترکي‌اخر وبذلك لم يبق لتتش سوى دمش ق 
وفلسطين ؛ كما بقيت القدس بيند الاميسر ارتق » وبهذا استطاع ملكشاه من 
القضاء على اطماع اخيه تتش وعدم اعطائه فرصة لاقامة دولة موح دة 
قويسة ببلاد الشام » مما جعل البلاد تعاني من الانقسامات والخلافات » كما ان 
قيام تتش بقتل سليمان بن قتلمش حرم آسيا الصغرى من قائد قوى وحد 
السلاجقة في آسيا الصغرى ضد الخطر الصليبي الذى بات يدد الدولة الاسلامية. 
وقد اشتد فيما بعد النزاع بين سلاجقة الأناضول وسلاجقة الشام » كما ان 
السلاجقة هاجموا املاك الدولة الفاطمية مما اضعف قدرتما في الوقوف 
امام الہجمات الصلبببة » واصبحت بلاد الشام تعاني من الفوضىوالانةقسامات 
بسبب المنازعات بين السلاجقة بعضهم وبعض » وبين السلاجقة والفاطميين › 
وبين كل من السلاحقة والفاطميين من ناحية والأمسارات العربية الشامية من 
جہة اخرى » وخطورة هذا الحال انه جاء في وقت يتعرض فيه العالمم 
الاسلامي لہجمة شرسة من المليبيين » وان انقسام المسلمين وضعف السلاجقة 
ومقاتلتهم بعضهم من اجل السلطة كانت الفرصة الذهبية لنجاح الصليبيين 
في مهاجمة العالم الأسلامي لا بل شجعهم على ذلك ٠‏ وبسبب انقسام الدولة 
السلجوقية الى خمس دول في عام ١٠١٠م‏ هي سلطنة فارس وعاصمتها اصبهان 
يحكما بركيساروق ويملك بغداد ايضا › ومملكة خراسان وما وراء 
النهر وعلى رآسها سنجر » ومملكة حلب وعلى رأسها رضوان بن تتش 
ومسملكة دمشق وعلى رأسها دقاق بن تتش » وسلاجقة الروم وعلى رأس ا 
فلج ارسلان » وكل ذلك يعني انحلال دولسة السلاجقة في السنة التي بدأ بها 
الصليبيون يهيئون انفسهم لغزو الشرق وكان من سوه الحظ انهم بدأوا بمهاجمة 
سلاجقة المروم التي لم تصمد امام الفزوات الصليبية ٠‏ 


۷١ 


دولة الاتاب_ لك :- 
معنی‌الاتاب لك - 

الاتابك كلمة تتكون من كلمتين » اتا او أطا بمعنى أب » وبك 
بمعنى الاميسر او الشيخ او السيد » وفيما بعد اصبح اللقب يمنح لكبار رجال 
الدول وقواد الجيش كلقب من ‌القاب الشرف 1( »وقد بدا هذا المركز 
يظهر في عمد السلاجقة حبث كان الجيش يقوده مماليك ء او رجال من‌العركمان 
الذين يلحقون بحرس الخليفة او السلطان » الا أن هلاه الآرقاءاو المماليك 
كانوا يتمردون على سادتہم ويحلون محلهم في حكم الولآيسات » كما حدث 
عندما اخذ الضعف يدب في جسم الدولة السلجوقية » فتفككت وانقسمت الى 
دويسلات » فانتقل النفوذ والسلطان الى هؤلاء المماليك باسم السلاطينن 
واصبحوا اوصياء على ابناء هؤلاء السلاطين » لا سيما عندما صار السلاجقة 
يعمدون بتربية ابنائهم الى المقربين اليهم من الاشراك الذين ترعر روا في 
كنفہم ء واذا عين السلطان احد ابنائه على مديلة من المدن او ولاإيية مسن 
الولايات ارسل معه هذا التركي " المربي " ليعاونه في الحكم ويسدى اليه مسا 
يراه من النصائح › وسرعان ما اصبح هؤلاء الاتراك اصحاب النقوذ الفعلي 
في الولايات التي عمد اليهم بالحكم فيه ا » فيعملىون لحسابهم الخ اص 
ويتخذون لائفسمم الالقاب التي تروق لهم وقد اتخذ هؤلاء الاتابكة الالقاب 


الخاصة بهم > وقد تصارعوا فيما بينم لبوسعوا رقعة نفوذھم وکان اشر 


(۲) ابن لقلااسي ذیل تاریخ دمشق ص A‏ عن تاريخ الاسلام/حسن ابراهيم حسن 
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دول‌الاتابكة : 


. اتابكية‌الموصل (١)اتابكية حلب ()اتابكيةدمشق‎ )١( 


اتایكکیة الموصل ۱1ہ ۔ ١۰٦1ھ/‏ ۱۱۲۲ ۔ ۱١١١‏ :- 

بعد وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه ٠۸٤د‏ دب الخلاف في جسم 
الدولة » حيث قام الصراع بين افراد البيت الماللك رغبة في الاستيلاء على 
السلطنة مما انك قواهنم العسكرية وبدد مواردهم المالية مماجعمل 
بعض قوادهم ان يوّسس امارات مستقلمة وقد كانت هذه الامارات على الاكشر في 
الأجزاء الخمالية القريية من الدولة والعي كان جل تكانا من العركة ا 
الشجعان ٠‏ 

ركان الها افا اقايكهة المرمل الذي كان تا اقفر الى 
کان له مرکزا هاما عند ملکشاه حیث کان قائدا عسكريا شجاعا استطاع 


ان 


ان ياعد السلطان بالاستيلاء على الموصل وحلب وحمص » وبعد وغاة ملكشاه 
اصبح اقسنقر نائبا لقتش اخي السلطان ملكشاه ‏ الاانه قتله بعد ان 
انحاز الى تركيا روق ليحل مكانه ابنه عماد الدين زنكي والذى بعتب ر 
تو التي جاك انول راو ا ا کت د 
۲مم 

لقد لعب عماد الدين زنكسي دورا فعالا في الصراع على السلطنة في 
بغداد » بين سلاطنة السلاجقة العي ذهب ضحيتها عدد من الخلفاء العباسيين 
حيث ايد الخليفة المسترشد » وابنه الخليفة الا والمقتفي ". 


(۲) المصدر نفسه : ج۱ ص ۰٠۔١۵٠ ٠‏ 
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بادر عماد الدبن من اجل تكوين جبمهة اسلامية موحدة عن طريق 
حشد قوى المسلمين لاجل توفير القوة العسكرية للوقوف ضد الصليبيين › 
فاخذ بوسع سيطرته ليكون دولة قوية » فاحتل جزيرة ابن عمرء ونصيبين » 
وتان 1 ثم احتل حران ؛ ثم حاول التوجه الى الرها التي كان يسيطر 
عليہا المصليبيون الا انه عدل عن محاربتها ليتوجه الى حلب » فاحتل ها 
عام ١؟ده‏ » مما حقق للمسلمين توحيد جبهة قوية من الموصل الي منطقة 
حلب » وهذا ما كان بخشاه الصليبيون بسبب قطع الصلة بين امرة 
الرها والامارات الصليبية فى بقية بلاد الشام ٠‏ ومن ثم سيطر عمادالدين 
على مثبسج وحماة سنة ٣؟مه/‏ ۲۸٠١م‏ ء ثم احتل من الصليبيين حصنا هاما 
في شمال الشام وهو حصنالاشارب وهو نقطة البداية في استرجاع تلك المنطقة 
من الظليبيين » فان هذا الحصن يقع على بعد د اكبلومترا غرب حلب باتجااه 
انطاكية » وبعد ان‌اتم سيطرته على الشام عاد الى يلاد الجزيرة في شمسال 
العراب يستولي على ديار بكر والقلاع المنتشرة هناك » وتغلب على امراء 
تلك المنطقة ومن ثم اعاد الكرة نحو بلاد الشام ليقارع المليبيين ليسترجع 
معرة النعمان » ثم ليسطروا على حمص ليضمما الى ملكة ثم بعلبك » وحاصر 
دمشق سنة ٤‏ ٣دھ‏ ۰ 

ان اهم عمل قام به نور الدين هو فتح الرها اول دولة صليبية في 
الشرق سنة ده » وكان اهم اسباب نجاحه في استرجاع الره ا من 
الصليبيين هي :- تحركه السريع وحصاره الشديد وتشجيعه لجنده حبث 
حاصرها ۲۸ يوما » هذا الى جانب استخدامه الحيلة » لصرف نظ ر 
جوسلين امير الرها عنما حبث تظاهر بانه متجه الى آمد»ء يضاف الى ذل ك 
() حزيرة ابن عمر شمال الموصلء ونصمبين بينما وبين دمشق وسنجار غربما(انظر 


ياقوت الحموى » معحم البلدان )“ 
_ ¥¥¥ 


الجہود التي بذلا عماد الدين زنكي » والظروف التي كانت تحيط في الره ا 
نفسها منها نصدع الحلف البيزنطي الصليبي » وقيام الصراع بين الر هاا 
وانطاكية ووفاة ملك بيت المقدس » وعدم وجود قوة عسكرية تدافع عن 
الرها . 

وقد كان نتائج فتح الرها باهرة بالنسبة لنور الدين والمسلميسن 
حيث كانت اول ثفرة نفذ منها المسلمون الى قلاع الصليبيين وقد استطاع 
نور الدين السبطرة على المدن العي كانت تابعة للرها ١‏ فاصبح وادى الفرات 
خالصا ا كما كان لسقوطا اشر كبير في اقامة الوحدة بين 
الشام والجزيرة الفراتيمة وكان لسقوطما ايضا انهاء اهمبتما العسكرية بالنسبة 
للفرنحة وتهديدهم للجزيرة الفراتية وحلب ء وسقوطما يعني اول صدع 
اصاب اساس البناء الصليبى فى الشرق . 

واستطاع عماد الدين بعد ذلك ان يوجه اهتمامه للسيطرة على امارات 
صغيرة كانت منتشرة هنا وهناك » وكان ذلك تمہيدا لتوحيد بلاد الشاام 
والجزيرة ١‏ الا ان عماد الدين قتل فجاة على يد احد مماليكه فتوقف ت 
السلسلة الاولى لتوحيد بلاد الشام ٠‏ وكانت اعماله تمہيدا لطريق نور 
الدين محمود الذى اكمل ما بدأه عماد الدين زنكي . 


دور آل زنكي في بناء الوحدة 
انقسمت دولة عماد الدين زنكي بعد موته الى قسمين رئيسين قسسم 


شرقي وعاصمته الموصول بقيادة ابنه الاكبر سیف الدین غازی وغربي وعاصمته 


(۱) ابن خلکان » وفیات الاعیان ج۲ ص ۸۰ ۰ 
(۲) ارنست باركر .الحروب الصليبية ص۱۵۷ . 
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حلب بقيادة ابنه نور الدين محود و اتو کات فن مو اتف 
او محموعة الاتابكبات بين احفاد عماد الدين عندما یېددهم عدو خارجي ۰ 

استطاع سيف الدين غازى اكبر ابناء عماد الدين ان يكون اتابكة 
خاصة به عن طريق مساعدة احد وزرائه متخطيا العقبات لما تتوفر به 
من مؤهلات كونه اكبر اخوتىه سنا الى جانت خدمته العيامضاها في كنف 


الحكم والادارة مع والده بدليل ان أختياره تم عن سابق معرفة به ۰ 


اتابكية الموصل في عد سيف الدين غازى :- 

استطاع سيف الدبن غازى ان يسيطر على الموصل والجزيرة عدا عض 
المدن ء ومد نفوذه الى بعض اجزاء الشام كحمص والرقة في حين سيطر نور 
الدين محمود على حلب » وقد اعتبر ذلك خروجا على تقالبد القبائ ل 
التركية ٠‏ التي تاقضي بان تكون السيادة على جميع الاتابكية للابن الاكبر ءالا ان 
سيف الدين اقر اخاء على اتابكية حلب واتفق معه على ان يتعاونا فد 
الأعداءالفرنجة او غيرهم » وكان اول تعاون بين حلب والموصل في سنة ٣هي‏ / 
۸م عندما تعرضت دمشق الى الحملة الصليبية الثانية التي ضمت ملوك 
اويا » حيث حاصروها » فطلب طاخبا النجدة مع الاتابك سيف الدي ين 
غازى » فانجده بعساكر الموصل والجزيرة وانضم اليه في الشام اخوه نور الديسن 
محمود ونزلا حمص » وارسل سيف الدين الى حاكم دمشق ان بسلما لاحد نوابه 
ليخن له الدفاع فما وات لا يط بق كا ارس ل ال الط ن 
يتہددهم بان لا يقتربوا من دمشق ٠‏ كما بعث حاكم دمشق اليہم بانه سيسلم 
دمشق الى سيف الدين انلم برحلوا عنما ٠‏ وبالفعل فقد رحل الغزاة وتركوا 
)١(‏ د٠سعيد‏ عاشور » الحركة الصليبية ج٠‏ ص ١١‏ ء 
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دمشق دون ان يهاجموها ٠‏ وبذلك بكون الدور الاول لفك الحصار عن دمشق 
ليف الین غازی ٠‏ كا ان ق وات الاخرين سيف الدين وتور الدين دافخت عن 
حلب عند مہاجمتها من قبل امير انطاكية الصليبي ٠‏ وقد عادت قوات 
سيف الدين الى الموصل ليقوم باسترجاع بعض المناطق الغي خسرتا الامارة 
بعد وفاة عماد الدين » الا ان اتابك الموصل سيف الدين توفي بعد حكم دام ثلاث 
سنوات تقريبا » بعد ان قسدم بعض الجهد في سبيل قيام الوحدة والتحريرء 
وعد بامر الموصل من بعده الى اخيه قطب الدين لكونه اكبر سنا » واعتب ر 
ای ارا ا ان م 
حربية بين الطرفين » الا انما التقيا شخصيا اتفقا على الصلح والتاون 
العسكرى قى سيل مصلخة البلا وان قب الدين ارسل قواته الى نور الذي نن 


وكادت تحدث محابہة 


لمساعدته في دمشق ثم قادا عدة حملات عسكرية ضد الفرنجة في الشام 
وقد احتلت قوات هما عدة مدن من الصليبيين ٠‏ وان وقوف قطب الدين صاحب 
الموصل الى جانب اخيه نور الدين في حلب قد ساعده على التفرغلمقار ةة 
الصليبيين وحماية ظطهره من الامارات المسلمة المجاورة له الا ان اتابكية 
الموصل قد اخذت في الضعف بعد وفاة قطب الدين سنة داده وقد او سى 
بالحكم لابنه الأكبر عماد الدين الا ان خادمه فخر الدين قد حول الامر الى 
ابنه الأصغضر سيف الدين غازى خدمة لاغراضه » وبذلك لم يبق لاثابك الموصل 
سوى الاسم ٠‏ مما حدا بنور الدين الى توسيعنفوذه ليشمل ملكه البوصل 
بالاضافة الىالشام وتقلصت املاك الموصل بسبب اقتطاع اجزاه منها في 


الجزيرة الفراتية ٠‏ وقد تحملت اتابكية الشام العب الاكبر بقيادة نور 


(1) ابن‌الاشير » الكامل ج١١‏ ص۷ه ٠‏ 
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لمقارعة الصليبيين » وكان ذلك كله مقدمة لقيبامدولة بنی‌اب وب 
ليحكموا الشام ومصر والجزيبرة ٠‏ 


اتابكية دمشق :- 

استطاع احد قواد الجيش السلجوقي واسمسه طغتكين » وكان 
مملوكا لتتش ابن ألب ارسلان ان يسيطر على دمشق » حوالي سنة ۸۸> ه/ 
٠٠٥‏ مء ويمد نفوذه الى حلمب والجزيرة وديار بكر واذربيحان وهمدان › 
وقد بقيت اتابكية دمشق تحت سيطرة آل طغتكين حتى وقعت تحت سيطرة 
آل زنكسي سنة ۴۹ ه باستيلاء نور الدين زنكي عليها ٠‏ 

ثم انتقل النفوذ فيا الى الابوبيين على يد صلاح الدينالايو بى 
ويعده اخوه العادل ء وبذلك تكون كل من اتابكية دمشق وبعدها اتابكية 
حلب والموصل التي سيطر عليها صلاح الدين الايوبسي ٠‏ 
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الفصل السادس 


- امارة آل زنكي في الموصل وحلب 
- دور آل زنكي في توحيد الجزيرة الفراتية 
- دور آل زنكي في مواجهة الغزو الصليبي 


©O©e©c©ctoeocsdegcQovovaéacoeoecdose 
e©GOocvcvceeves 


الآرة الزنكية : وعلاقتها بالموصل :- 


يعود آصلالاسرة الزنكية الى اق سنقر " زنكى " الذى ينسب السى 
أصل زک () > وقد تربى معالسلطان ملكشاه فأحبه محبة شديدة » حستى 
کان یفضی بأسراره » ویجلسه عن یمینه لیستشیره » ویرسله فی المہمسات 
الخاصة والصعبة لرجاحة عقله وحزمه » فجعله من امرائه E ET‏ 
واعتمد عليه فېآمسوره کلہ‌ا » وعلت مرتبته ومنزلته حتیلقب قسیمم 
اندو (, وقد خافه نظام الملك فأشار على السلطان أن يوليه وليبعده 
عن خدمة السط. 0). 

أظطر قسيم الدولة "أق سنقر "كفاع وقدرة عسكرية » عندما أمره 
السلطان بالتوجه الى الموصل لضم ا من العقيليين » ثم سلم السلطان قسيم 
الدولىة حلب وأعمالمها كمنبج واللاذقية وكفرطاب ٠‏ وما أسرع ان استدعاه 
السلطان الى العراق » ثم امره بالعودة الى حلب ), 
وعندمسا تقررت ولآية حلب سنة ١۸ه/‏ ۵۷٠٠م)‏ » بسط العدل وحمسى 


)١(‏ آأبو شامة : كتاب الروضتين » ج٠‏ » ص ۸ه ٠ابن‏ الاثير : الباهر في تاريخ الدولة 
الاتابكية › ص > . 

(۲) ابن‌الاثیر : الباهر » ص > ۰ ابن‌نتغری بردى : النجوم الزاهرة» چ + ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب » ص ٠ ١١‏ 

() ابن‌الاثبر : الباهر » ص 2 »ابو شامة : كتاب الروضتين »جا ء ص ا1 ٠‏ 

(6) ابن واصل : مفرج الکروب » ص ۹١ء‏ ابو شامة : كتاب الروضتين »ج٠ا‏ ء صا1 ٠‏ 
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اهل الشر فأبعدهم » فعم الاسن » وازداد ارتفاع البلد بالواردين بالبضاضم 
من جميع الجهات » الي جانب تعمير الطرق مما ادى رخص الأسعار والاممن 
الواسم» حتى تحدث الركبان عن سيرته 

ولما توفى السلطان ملكشاءه السلجوقي فقد تولىى بعد السلطان بركيا 
روق » مذ قسيم الدولة "ق سنقر "يده الى تاج الدولة تتش شقبق 
السلطان » الذى كان حاكما لدمشق وطبريا » فضم حلب بعد وفاة شقيقه» 
معالآحتفاظ بالحب والاخلاص للسلطان الحديد مما اثار حفيظة تاج 
الدولة تتش » وتطور الخلاف الى القتال بين قوات السلطان بقيادة أق سنقر 
وقوات نتش › وحاقت الهزيمة بقوات السلطان » وقتل قسيم‌الدول فة 
ق سنقر عام ۸۷٤ھ/‏ ٩1١٠م‏ وترك من بعده عماد الدين صبيا لم يتجاوز 
العاشرة من عمسره ٠‏ 

ملك تاج الدولة تتش ديار بكر والجزيرة وأذربيجان » واستمر 
الصراع بين تتش وابن اخيه السلطان بركيا روق » وحلت الهزيمة بجيش 
تتش قرب الريء وحققأمراء آق سنقر انتقاسهم لقائدهم وسلطان م »> 
واستقامالامر للسلطان السلجوقي بركيا روق ء وال أمر الموصل الى 
القائد قوام الدولة : " أبو سعيد '" كربوقا (۳, 


›» ابو شامة: كتاب الروضتين‎ ١ ٠٠١ ء۱٠١ص‎ » ابن القلافسي : ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
2 11 ص‎ ٠ ج‎ 
۰ ١ص»‎ : ابن الاٹیر : الباهر‎ )۲( 


(۳) ابن‌الاثیر : الکامل› ج۱۰ ۲۵۸۰۲۲۵۰۲۹٩۰‏ ۰ 
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أولى والي الموصل " كربوقا " عنايته لعماد الدين زنكى اعترافا 
لفضل آبيه » فقد طلب من مماليك قسيم الدولة آق سنقر احضار عماد 
الدين وقال : هو ابن أخى» وأنا أولى الناس بتربيته » ثم أقطعمم الاقطاءعات 
الننية 0 وجمعهم على عماد الدين » وآلقاه بين مماليسك والده ليكتسسب 
المسران والخبرة في فنون القتال » ولم يسزل عماد الدين تحت رعاية كبروقا 
الىأن مات عام /۹١‏ ١٠٠١م‏ فتولى الموصل من بعصده موسى التركماني اللذى 
لم تطل مدته وقنل › وملك بعده شس الدولىة جكرمش )۳( وکان‌ھ ذا 
زميل اق سنقر واللد عصاد الدين ء فقربه عرفانا ووفاء له ٠‏ 

تولى الموصل بعد موسى الوالي جاولى سقاو ؛ وكان عماد الدين 
زنكي» ققد شب وكبر » وبدت عليه امارات الذكاء والفروسية فات مل 
بالوالىي الجديد السذى أبقى المعلاقات الطيبة بينهما الى أن عصى الوالسي 
السلطان محمد » فانفصل عماد الدين عنه لولائه للسلطان ٠١‏ ثم عبن 
السللطان على الموصل أميرا جديدا هو مودود بن‌النونتكين عام ١٠٠د‏ / 
۸م ۰ 

اتصل الامير الجديد مودود بعماد الدين زنكي الىذى قربه البه » ومنحه 
اقطاعات جديدة » وشد عماد الدين مع‌الامير مودود حرويه كلها مع 
الصلببيين » وخاصة معركة طبرية ( ١٠محرم۷‏ ١#ه/‏ ١١١١م)‏ التي الح سق 


٠ ٠١ص‎ » ابن‌الاثير : الباهر‎ )١( 
أبو الفسدا‎ ١ ٠١ ١ ٠١ص‎ » الباهر‎ ٠٠۹۴ ابن الاير : الکاسل» ج٠٠ ص‎ )۲( 
›» ء ابن خلدون : تار خخ‎ ٠ ۱۴۲ » ۱۲۱ المختصر بأخبار الشر » ج٤ » ص‎ 
۰ ۰ جه »ص4‎ 
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e (۱)‏ 
وعشرين یوما تميز فيہا عماد الدين بشجاعته ومهارة وكفاءه في 
القتال . 
دخلالامير مودذدود دمشق واقام فيہا 6 ولكنه بینما کان يسيسر في 
صحن‌المسجد الآاموى يوم الجمعمة ۲١‏ ربیع‌الاول۷ ۰ه هھ ءتقدممنه‌احد 
الباطنية وطعنه عدة طعنات » فمات )( وادخضل موته الفرج على قلوب 


الفرنج لصلاينته وقدرته القتالية 0 


اشترك عماد الدين على رأس جيش الموصل بقيادة اق سنقر البرسقي 
لقتال الصليبيين بناء على أوامر السلطان محمد ملكشاه ء التقت جنود 
السلطان التي زاد عددها على خمسة عشر ألفا مع الصليبيين والأزمن في الرها 
وسمباط وسروج وأبلى عماد الدين ذ في‌القتال أ ٤‏ وتحدث الجنود عن 
شجاعته واقدامسه في المعارك التي خاضها » ليعود ثانية الى الموصل 
ویستقر با عام ۵۱۹ھ/ ۱۱۲۰م ۰ 


Stevenson : The cnusades in the east P. 121, 122 . (۱) 

(۲) ابن الاثير : الباهر » ص ٠٠۹‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » ص ۷١۱۸ء‏ ابن 
العديم : ج۲ » ص ۳١١ء‏ ١١٠١ء‏ السيوطي تاريخ الخافاء » ص >٠١‏ 
ابن‌المبرى : مختصر الدولءص ۹١۱۹ء‏ الذهبي: دول الاسلام » چ » ص ه۲ ٠.‏ 

(۳) عماد الدين خليل : للمقاومة الاسلامية للغزو الصليبي » ص١١٠ ٠‏ 

. ٠٠ء٠۹ ابن‌الاثیر : الباهر »ص‎ )٤( 


— AA - 


عماد الدين والي واسط والبصرة :- 

تولى السلطان محمود بعد والمده » فأقطع عساد الدين زنكي مدينة 
واسط وولاه البصرة عام ١١۵ھ/‏ ١١٠١م‏ وأثبت عساد الدين قدرته الاداريسة 
والسياسية في منضبه الجديد ء فقضى على الفوضى وتشر الآمن » وحمى 
المواطنين من الأعراب الذين بهددون الناس ء مما زاد تقدير السلطان محمود 
له واكسبه ثقته (), 

وعندما ساءت العلاقات بين السلطان والخليفة العباسي المسترشد 
وقف بجانب السلطان في حملته على بغداد » فجهز المقاتلة في‌البر والماء 
والسفن من البصرة وواسط والبطائح » فلما تم الصلح بين الخليفة والسلطانء 
كلف السلطان عماد الدين أمر بغداد والعراق ليضبط أمورها » بالاضافة الى 
واسط والبصرة ء 


عماد الدين والي الموصل ودیار بکرء والجزيرة وتصيبين :- 


ولمُا خلاالامر في الموصل بعد اغتيال واليها آق سنقر البرسقي على 
يد أحد الباطنية » وتولية ابنه عز الدين مسعود الىذى لم يمكث طويلا 


بكر والجزيرة وتنصبين ء وتعتبر ولاآيته هذه تحولا هاما في حياته السياسية 


)١(‏ فتحية النبراوى : العلاقات السبباسية الاسلامية »> ص ١١١‏ ء 


)۲( ابن الائیر : الباهر ۰ ص ۲۸ 6 ۲۹ : الكامل ء ج١٠‏ ص 1€ ۰ 


- A1 


والفكرية والىكرية ()ء فقد عمّر البلا ونشر الاصن والسلام ء فامتلات 

الاو اتا قاد انان ارون الا ا همتا دى الى قول البذبنة 
الى عاصمة أقوىامارة شهدها الربع الثاني من القرن السادس الہجرى )۳( 
واصبحت الموصل منذ هذا العهد قاعدة للتحركات العسكرية » سواء 
للاسهام في الصراع بين السلاطين من أجل الحكم او القتال الصليبيين ء ووقف 
خطرهم الزاحف الىذى يدد أمن بلاد الأسلام بعد اجتياحمم لأراضي الدولة 
الاسلامية في بلاد الشام ء وامتد نفوذهم الى حدود مساردين ومصر » وبلغت 

بسراياهم ديار بكر وامد دون أن تجد الردع الكافي الذى يوقف عدوانم» 
مما أدى الى انتشار الرعب والخوف بين ‌الناس » وانقطست الطرق بيسن 


٤ 
المدن الاسلامبة » فتوفقت ألذ لنجارة أ ا‎ 


عماد الدين يضم جزيرة ابن عمر :- 

أحسس عماد الدين زنكي بثقل المسؤولية الدينيمة » فكان لا بد من 
وضع خطة استرانيجية ( بعيدة المدى ) مضادة للوجود الصليبي » وتقضي خطته 
البدء بوحدة الامارات المجاورة » تتوجه مع عماد الدين الى جزيرة ابن عمر 
وكان بها مماليك البرسقي » فراسلهم لينضموا اليه » فرفضوا بادى الامرء فلما 


٠ ١١۷۳ فتحية النبراوى : العلاقات السياسية » ص‎ )١( 

(۲) ابن‌الاثير : الباهر »ص۷۷ ٠‏ 

)ج( عماد الدين خليل : المقاومة الصليبية للغزو الصليبي» ص ٠۲‏ . 

)٩(‏ ابن الاير : الباهر » ص ۲۲ ۰ ۰۳۳ قارن مع ‌الكامل » ج١٠‏ » ص ٤4 1٤۴‏ ء 
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ضبُق عليم الحصار ويئسوا من النجاح » طلبوا منه الاسان » فأجابهم الى 
0 

فم شان تاد لدي الى تجن كاخ عا حا ا 
تمرتاس صاحب ماردیمن » وحاول ان یستنجد بابن عمه ركن الدین دأوود بسن 
بقمان صاحب حصن كيفا » ولكن لم بلب نداءه » فكانت المنازلىةء فدخل 
الم تت آل اتح رن تا ا 


عماد الذين يضم ستجاو والخابور وحران د 


شم يسم عمساد الدين وجهة شطر سنجار » فامتنع أهلها 
بادى الاسر »ثم سلموا له ء ومنمها توجه الى الشحن والخابور فضمهما ء 
ومنهما الى حران فخرج أهلها EEE‏ 

بعد هذا الضم والتوسع» وجد عماد الديسن أن يتفرغ الى تنظيم 
البلاد واصلاحها واعدادها للمستقبل القريب » فراسل جوسليمن والىالرها 
الصليبي» وهادنه مدة يسيرة 0 


. ٠۵۰ ۲٤ ابن واصل : مفرج الکروب › ص‎ )١( 
۰ ۳۲ ۰ ۳٥ص المصدر تفسه‎ )۲( 


(۳) ابو شامة : كتاب الروضتين » ص ۷ء ابن واصل مفروج الكروب » ص ۲٦‏ ۰ 


٠ ٠۷ص‎ » ابن الاثیر : الکامل ؛ ج۰٠۱ » ص۲٤1 » قارن مع‌الباهر‎ )٤( 


= 


أن وحدة الموصل وبلسدان الجزيرة لا تستطيع أن تقدم له مايري د من 
الامكانيات الاقتصاديمة والبشرية التي تعتمد عليہا الامكانيات العسكرية » 
بالاضافة أن موقعه في الموصل بعيد عن ارض المعركة » فكان لا بىد ان يخطو 
خطوة جديدة نحو استراتيجيته الشاملة للقضاء على الصليبين ورأى انه 
لا يمكن ان تتحقق الا بالاتجاه نحو بلاد الشام وضم مايمكن بل اكبر 
مساحة متها ء 


عماد الدين زنكي في حلب : يتصدى للصليبيين :- 
الملك رضوانء وقد ثار اهلها عليه وهاجموا القلعة ١۲مه/‏ د١١١م‏ وتقدم 
الصلببيون حتى ابواب حلب » بحيث كانت اراضيمها مناصفة ء والمدين ةة 
تحت رحمة هجمات وتهديدات الصليبيين المتواصلة » وكان الامراء في 
المدينة في خلاف دائم ء مما دعا الآهالىي الى الاستعانىة بعماد الدين زنكي » 
فأرسل اليہم جيشا بقيادة صلاح الدين محمد الباغيسياني » الذى دضل 
حلب » فخرج اهلها فرحين بقدومه ء فقام بنرتيب امور الدولة ؛ وقام 
عماد الدين باقطاع الامراء والاڄن اعام ۲١ه/‏ ۲۸١ان ١‏ واستقبل الشعب 
عماد الدين بالترحاب والسرور ١‏ وأظهروا من الفرح ما لايعلم. الإ 


الله 1( ۰ 


۳۲۸ ابن‌الاثیر : الباهر ء ص‎ )١( 


E 


ووجد عماد الدين الفرصة كبيرة للاستيلاء على المدن حلب 
ودمشق › وقد تمكن من ضما بالحيلة ؛ فقد كتب الى تاج الملوك 
يورى يلتممس منه المہونة والاستعداد لحرب الفرنج » فأرسل ولسده 
ياء الدين سونج على رأس خمسمائة فارس » فأحسن عماد الدينلقاء هم 
وبالغ في الاكرام لهم وغافلهم وقبض على بهاءالدين سونج » ثم زحدف 
لى اة وانت رى غا ت 7516 71۸ وم هة اننحة ق ع 
زنكي مرعبا للامراء المسلمين وكان بقوته وبالرعب الذى يلقيه في 
قلسوب المحاربي .)١(‏ 


عماد الدين يضم حمص وحماة :- 


وفي العام التالي ضم عماد الدين حمصص والتشى معصاحب كيفا 
وأمد وغيرهما › فهزمهم فس سرجة ( سرجى ) ودارا » ثم احتل حصن‌الاقارب 
الذى يشكل خطرا على حلب » فحارب الفرنج وملك الحصن ۴ . 

وهكذا تمكن عماد الدين من ضم بلاد الشام الشمالية حلب 
وحماة وحمص بالاضافة الى الموصل وايران الجزيرة ٠‏ 

وتوطدت العلاقات بين الخليفة العباسي المسترشد مععمصاد 
الدين زنكي بعد جفا؛ وقطيعة » وقام بین الاٹنین حلفا عام ۵۲۸ھ/ ۳١١١م‏ 


وقبل زنكي ذلك فأصبح هو المشرف على العراق والحاكم الفعلي لها » لكن 


)١(‏ ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق ص۲۲۷ء ۲۷۸ ء ابن تغردى بردى: النجوم 
الزاهرة »جه » ص ۲٠١‏ . 

(۲) شاكر ابو بدر : الحروب الصليبية: والاسرة الزنكية » ص ٠ ٩۸‏ 

(۳) بو شامة: کتاب الروضتین ص ۷ ۰ ابن‌الاثیر : الکامل ۰ ج۱۰ »ص 1۹ ٠‏ 
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اتل تد هة ي الج فة افر فلي باد الاي اوري 


ابنه الذى انغتيل بطريقة ابيه عام ۵۳۲ھ/ ۳۷١٠م ٠‏ 

وفي هذا الوقت هجم الامبراطور البيزنطي يوحنا الثاننسي 
بزاععة ثم اتجه الى شيرز (الحصن ‌المنيع قرب حماة ) » وسانده الصليبيون 
نات الخ لهاك :وا نهان فاح انو الاكر ها 
بن علي بن منقذ بعصاد الدين زنكي » فلما وصله الخبر باعتدا ت البيزنطيين 
والصليبيين لبىنجده صاحب شيّرز » 

وراسل عماد الدين كلامن الروم والصليبييسن ء وخوف كل واحد 
منهما بالاخر » فدب الخلاف بينه ما ؛ ورحل ملك الروم عن الحصسن 
تاركا وراءه الات الحصار والمنجنيقات » فتبعهم عماد الدين » وغنمم 
واسر وقتل منم » وعاد بغنائمه من‌الاسرى وآلات الحصار الى حلب » 
وبذلسك حققنصرا عسكريا ء وآمن للمسلمين قلب سوريا » وهكذا انتقل 
من مرحلة التصدى الى مرحلة التحرير ٠‏ 

ثم توجه عمساد الديسن نحو حصن عرقة من اعمال طرابلس فاسثولى 
عليها من الصليبيين ٠‏ شم سار نحو دمشق وكانت تحت امرة محمد بمورى 
اللذى توفي » وهي محاصرة ء فولى امراء دمشق معين الدين آند الذى ارسل وفدا 
دمشقيا الى بيت المقدس واتفق معه أن يأخذف بانباس من زنکي ٭ویسلمہا 


(1) ابن‌الاثير : الكامل : ص ١١ء‏ ص۲1 . 


E 


نة ته كل ف ٠‏ و فة تة غ ن با اة 
والضصانللوفاء بما بذلوا » وحملت الاموال والرهائن ۳ وشرعوا في 
الاستعداد وكاتب بعضهم بعضا على الاجتصاع من سائر المعاقل والبلاد لابعاد 
عماد الدين زنكي وصده عن نبل الارب من دمشق والمراد قبل استفحال امره ٠‏ 

وعندما تأكد زنكي من تجمع الاقسرنج وعزمهم على قصده » رفسب في 
مہاجمتهم قبل الاجتصاع الى دمشق » فسار الى داريا طالبا جوران وطلبهم 
انيعدوا عنه » فعاد الي الغوطة ونزل بعذراء ء فأحرق عدة ضياع من 
المرج والغونطة الى خرستا التيسن ۳ 

والتقى ريموند صاحب انطاكية الذى استلىم حصن بانياس ا 
الخائن معين‌آنسد بعد ان فشل ريمونسد من احتلالها بالقوة ٠‏ 

وفي صبيحة يوم السبت من ذى القعدة عام ۵۳۹ه/ ۳۸١١م‏ » وصل عماد 
الذي ر يكره قاهستر مشق : فلا اتج الم عت الجبة اليا 
ونفر الناس وفتح البماب وخرجث الخبل والرحالة » ونشب حرب بينه وبيسن 
عسكر دمشق وجرح من‌الفريقين جملة وافرة » وأحجم عماد الدين عنم 
ادال فى به من را اة اة ن رخ في هة الول وال ام 


K. enneth : Historl of crusades , P . 459 . (۱) 


(۲) ابن القلاسي : ذیل تاریخ دمشق › ص ۲۷۱ ٠‏ 
(۳) ابن القلانسي : المرجعالسابق» ص ۲۷۲ انظر للمقارنة ٠‏ 

Stevenson : The crusades in the east , P. 145 . 
‘TY » ۲۷۲ ابن القلائسي : المصدر السابق › ص‎ )٩( 


- 1۵ 


)۱( 
والابقار ما لا يحصى؛ وسار عاشدا على الطريق الشمالية ۰ 


" ولو أن زنكي لم يجد عقبات عند قتال الفرنج لسقطت مملكة 
بيت المقدس في وقت سابق غير أن ثمة دولتين اعترضتا طريق عماد الدين 
زنكي وحالتا دون تقدمه ونجاحه » وهما اسارة دمشق » واباطرة القسطنطينية 
ذلك ان وضع دمشق بين الموصل وبيت المقدس ولا اهميتما من الناحية الحربيةء 
ولوقوعا على الطريق التجارى بين الفرات ومصر تحكمت في الشام 0 

وكان عماد الدين زنكي يسرى موالاة حرب الصليبيين واقلاق راحتمم » فأعد 
قوة ضاربة عظيمة الكفاية » وجعلها في حركة دائمة » فكان بقودها بنفسه» 
أ برسل أحد قواده ء مما أنه ك قوى المليبيين » وأوقع‌الرعب في قلوبهم 
ولولاعناد صاحب دمشق » لبلغ من التوفيق اكثشر مما iT‏ 

واتفق البيزنطيون والصليبيسون على حصار حلب » علهم يعوضو مما 
خسروه من المدن والقلاع » فاستنجد الاهالي بالخليفة العباسي والسلطان 
مسعود السلجوقي وعماد الدين زنكي » وتآخر المدد » فساءت الأاوضاع 
السياسية ‏ لكن‌الفرج اقةرب باقتراب عماد الدين » فلما وصلت الاحبار 
للروم والفرنج رحلوا خائبين دون ان يحققوا شيئا 0 

توجه عماد الدين زنكي (۷ ۳٠ه/‏ ١١٠١م‏ ) الىالكارية » وأعظش م 
قلاعها الشعباني » فاستولى عليهما وبنى قلعة باسم سماها العمادية . 


. ۲۷۳ ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق › ص‎ )١( 

(۲) باركر : الحروب الصليبية »ص ۵٠‏ . 

(۳) حسین مؤنس : نور الدین زنکي » ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ٠‏ 

٠ ٩٩ انظر ابن‌الاتیر » ج۱۱ » ص‎ » ٩٩ أبو شامة : کتاب الروضتین ؛ ج۱ » ص‎ )٩( 


A 


فتح الرها ۹/ م - 


استولسى بلدوين على الرها عام ۱١۹۸‏ (الحملة الصليبية الاولى )ء:وبذلك 
ثبتت الفرنج أقدامهم شرق الفرات » وهي مهصة بالنسبة للمسيحيين لاغتزازها 
بل اتخ ا رتاة لهرت يقرا بزو ة٠‏ كاتف ج الله 
الكراسي الدينية المهمة لديم بعد القدس وانطاكية وروما E‏ 
لذلك حصنا الصليبيون حتى اصبحت من أمنع المعاقل » وتسيطر على الطرق 
المؤدية الى حلب والموصل » وهي تقع غربي دجلة » وتصل جنوبا الى الصحراء». 
وتقع شمالها جبال أرمينيا فكانت بمنجاة عن محاولات عدة HIRE‏ 
فقد هاحجموها اكثشر من مرة وصصدت لہم › هھاجمہا کربوغا ۱١۹۸/۵٤۹۱‏ » 
ومودود ۲٠۵د/ ٠١۸‏ وبلك بن ارتق ١۵۵۱ھ/ ۱٠١١‏ وجكوى ولم يستطيفوا 
رأى عماد الدين زنكي آنه آن‌الأوان لاستعادة الرها » لا لآهميت ا 
ولاكتمال التدريسب والاستعداد لجيشه » بل لأنها لاتبرح ذكرها خالده 
وسمسه في معوقة لكل خططه الشاملة وتهدد حلب والطرق بين حلمب 
والموصل » وقريبة من عاصمة الخلاقة » وتجعل حلب منفصلة . 


استغل عماد الدين زنكي الفرصة السانحة » فقد حدث نزاع بين 


۰ رنسيیمان : تاريخ الحروب الصليبية » ص ده‎ )١( 


(۲) حسن حسني : نور الدين » ص ° ° 
)٤(‏ ابن القلاسي : ذیل تاریخ دمشق » ص ۲۷۹ ٠‏ 


¥ ب 


اراش آتیر تی انیل وین عاك سا کا او رای 
الثاني اعتممسد على تحصينات المدينة » ومحاربيها من‌الأرصن وخرج من 
المدينة متوجها نحو البلاد الغربية ٠‏ 

أخفى عماد الدين خططه بكل حذر وحاصر الرها من جميعالجہات» 
وحالوا بينها وبين ما يمكن أن يصل اليما من‌الاقوات »› ونصبت المناجيسق 
ترمى عليها » وشرع النقابون في نقب عدة مواضع عرفوها » حتى وصلسوا 
الىتحت آساس ابراج السور » فعلقوا الاخشاب المحكمة والآلات المنتجة 
واخذوا يطلقون‌النار » حتى هدم جزمامن‌السور » فملك الرها بالسيفه 
عام ۳۹٠ه/‏ ١١٠١ء‏ ثم أمر بعمارة ما انهدم وترميم ما تشعث » وطيب 
نفوس أهلها » وبسط العدالة في آقاصي مم واو , 

أعاد عماد الدين جميعالسجناء» وبين لآهلها المسيحيين انه 
جاءليحررهم من‌الفرنجة الطغاة » وأراد أن يتخذ من الرها نمون جا 
لجذب عطف ومحبة سكان‌المدن‌الآاخرى اليه » وهذا أدى الى كسب 


٤ 


Stevenson : The crusades in the East , P. 149 . (1) 

Ibid P. 149 (r) 

() ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص ۲۷۹ ٠ A‏ انظر :ابن‌العديم 
زبدة الحلب » ص ۲۷۹ ء أو شامة : كتاب الورضتين » جا » ص ٠ ٠۵‏ ابن واصل 
مفرج الکروب » ص ٠ ٩٤‏ 

٠١۵ شاکر آبو بدر : الحروب الصليبية والاسرة الزنكية » ص‎ )٤( 


IAS 


لقد كسب الغفاتح عماد الدين العناصر الوطنية » وسمحللر ها 
أن تعيش تحت حكمه كمدينة مسيحية » واكتفى بالاحتفاظ بقوة عسكرية فيا » 
وعاملها آهلمها من المسيحيسن وكنائسمم معاملة حسنة » وأوصى بأهلها خيرا . 

ولما ورد خبر اعادة الرها للمسلمين فزع الصليبيون » وأرسلست 
انطاكية جيشا لائجاد اهل الرها » فأرسل لهم عماد الدين جيشا وافر 
العدد » فهجموا عليهم وأوقعوا بهم وفتكوا بهم » فرحل في الحال » واستولى 
المسلمون على كثير من‌الاسرى واعداد كبيرة الو 

وأرسلت مملكة القدس الكتائب لمساعدة الرها »لكنها وملست 


متأخرة ونالت كسابقتمها الهزيمة , 


أثر استعادة المسلمين للرها على الصليبيين والمسلمين :- 

لق كان سقف افة غاد الدين زتكي رها تقطة تخول بالن ةة 
للمسلمين وللصليبيين ٠‏ فقد ادى فتح الرها الى الاتصال المباشر بين امارة 
الموصل وحلمب » وايران بآسيا الصفرى ء وبذلك انقطع كيد المتآصريسسن 
ن ال راو ااا كانتا تة للاتخا ٠‏ د ردول 
الشرق اللاتيني وبداية النهاية 


٠ ۲۸۰ ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص‎ )١( 

Stevenson: The crusades in the East, P. 149 (۲) 
Campbell : The crusades , P. 128 

(۳) حسين مؤنس : نور الدين ء ص ٠ ٠١١‏ 

)٤(‏ باركر : الحروب الصليبية » ص ۷١ - ۷١‏ ء 


ا 


فقد قلب الفتح كفة الميزان لصالح المسلمين » وكان ضربة كبرى فسي 
نهاية الامارات الصليبية لانالرها كانت الحصن الحصين للاماراث‌المسيحية, 
وقد كان مكسب حلب ثلاثيا فقد أنت اتصالها معالشرق وأصبح عدوهها1 
في الاسام وليس في الخلف والامام ء وأخذث تحيط بالمقاطعات الفرنجية 0 
وبذلك قذم زنكي خدمة عظيمة باخضاعة الرها » مما جعل المسلم ون 
يفرحون ويبت هجون لهذا الفتح العظيمم ء ويعثبرونه تقهقرا بليغا لاممراء 
اللاكين وعلامة انتصار عظيمة لافادة مملكتهم الكاملة أ" ولهذا لا عجب 
اذا عر الشعراء عن فرحتهم شعرا » بهذا الفتح العظيم » فأنشد القيسراني 
وابن‌المغير وغيرهم بهذه المناسبة 

اما أشر عودة الرها للمسلمين على الفرنج » فقد أحزنت جمي ع 
الصليبيين المتوطنين في الشرق » وآقلقت آرواحهم وأزعجت افكار هه مء 
ومزقت احشاءهم مرارة » وأحسوا بتعاسة الأيام القادمة » فاعتراهم الخوفه 
لاحساسهم بزوال الآامارات من‌ايديہم قريبا » فالصاعقة تہيأت لان تنقض 


عليهم » ممصا جعلهم في حال من الانذهال والبؤس معا ۶ 


(1) شاكر أبو بدر : الحروب الصليبية والاسرة الزنكية »ص ۱١۸‏ . 
(۲) مكسيموس : الحروب المقدسة »ج۱ » ص ۸ه . 
(۳) قال القيسراني مهنا زنكي قصيدة مطلعها :- 
سمت قبة الاسلام فخرا بطوله ولم يلك يسموا الدينلولا عماد 
لقد كان فتح الرها دلالة على غيرها عند العلوج اعتقاده 
وقال ابن المغير :- 
فتح أعاد علیالاسلام بہجته فافتر مبسمه واهتز عطفاه 
انظر : ابو شامة : کتاب الروضتین › ج۱ » ص ٩٩ _ ٩1‏ . 
() شاكر آبو بدر : الحروب الصليبية والاسرة الزنكية» ص ٠٠١١‏ . 


E 


لقد كان سقوط الرها نكبة على جميع الفرنجة فى سوريا » وان 
ريموند أول شخص يدد » وقوى سقوط الرها کے وقدكان 
استعادة الرها سببا في الحروب الصليبية الثانية » وصار الفرنجة يفكرون 
في الإمدادات الجديدة » لمحاولىة وقف الضريسات الجدية ,)١‏ 

اقوط الرها ايل ةة تة القرّة الصلببية في بلاد الشام 
وهذه أول خطوة عملية في سياسة عماد الديسن الشاملة لاستعادة بلاد الشامء 


وهذا اهم حدث تاريخي على مستوى سياسة عماد الدين‌الاسلاميبة . 


استمرار الفتح :- 
بعد اعادة الرهالم يتوقف عماد الدين زنكي » ولكنه استمر فسي 


۲ 
فملکہا وحجعل يمر باعمالہا ومعاقل ها > فبنزل عليه الناس ويسلمون اليه ٠‏ 


٤ ۲‏ 
اتید ا ا وجرت من مؤامراة للارمن في الرها ٥٤د‏ فسار 
.)€( 
اليہا زنكي وقضى على الفنتنة 


Zoe, Oldenbourg : The Crusades , P. 320 . (۱) 


Fisher : The middle East, P. 136 (۲) 


(۳) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص ۲۸۰ ٠‏ 


(۰۱ 


وفاة عماد الدين زنكيى -١‏ 

بينما كان عصاد الدين يحاصر قلعة دوسر " جعبر " التي تطل 
على نمر الفرات وبينما كان نائما اغتاله غلام بدعى برتقش في السادس ممن 
ربیع‌الاول عام ١٤٥ھ/‏ ١١٠۱م‏ ء ولىعله يكون باطنيا 0 وتولى‌ابنه نور الدين 
مكانه » الىذى اتخذ حلب عاصمة له ٠‏ 

فرح الفرنج بموت عصاد الدين » فقد استوعبوا تعزية بزوالله عن 
مضرتہم ا ن ت عاما بہدد الفرنجة تمديدا مستمراء 
وفكر خصومه بزوالسه أنم يستطيعون التنفس ثانية » وظنوا آنه وريشه 


سیکون قل رعبامنه 1 ۰ 


تور الدين محمود زنکي “ 
٤‏ ب 
هو اني آولاد عماد الدين أ زثا على الخير والصلاح وقراءة القرآن 
والعبادة “ وگنان ااه بقدمه على بقية أولاده ٴ لاه کان یری فيه مخابل 


(۱) انظر : ابن القلاشسي : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۸۹ - ۲۸۵ ۰ ابن تغری بردی: 
النجوم الزاهرة » چ » ص ۲۷۹ ٠‏ العماد الاصفهاني ' دولة أل سلجوق ص ۱۸۹- 
۰ :ء ابن العديم : زبدة الحلب ص ۲۸۲ ۲۸۵ء ٠ ۲۸٦‏ ابن‌الجوزى : مرأث 
الزمان » ج۸ ص ۱۹۱ » أبو شامة : كتاب الروضتين › ج۱ » ص ٠١۸١٠١۷‏ ء 
الكاملء ج٠٠‏ ء ص ه۵ ٠‏ ابن واصل : مفرج الكروب » ص ٠ ٠٠١‏ 

)۲( مكسيموس مونروند : الحروب الصليبية المقدسة ء جا ء ص مه٣ ٠‏ 

Zoe Oldenbourg: The Crusades, P. 321l - 322 . (e) 

٠ ٩ أبو شامة : كتاب الروضتين ء ج۱ » ص‎ )٩( 


۱*۴ 


النجابة والذكاه» كذلك تآشر بجلال وفضائل ابيه » لكثرة ملازمته » 
وتأثر بايمانه بخطته الشاملة المراعية لتوحيد البلاد وضم الصفوف للخبلاص 
e‏ 

وكان نور الدين برافق والده في جاده › وتعلم الفروسية على يديه › 
فاکتملىت شخصیته زمن والده » فانه مع‌فضل اسد الدیه عليه » اذ جع‌له 
العسكر الشاسي وسار معه الى حلب وملكه اياها » وقد عرف بالحكمة 
والجود » ونجاحه عائد لشخصيته الذاتيسة ۳ 


وكان يحب مجالسة العلماء والصالحين ويستشيرهم في امود الجه اد 
وقصد بلاد العدو » وكان يواظب على عقد مجالس الوعمظ ت 
اذا بدا متقشفا » ويرى في الاموال انما هي اموال المسلمين ويجب أن 
ترمد لصالحهم وتعد لأعمداد الاسلام فأعماله يحكمها الالام 


وقد أقام نور الدينالائظمة الاأجتماعية لتعميق الدين في النفوسء 
والعناية بالمرضى والمصابين » وأسس المدارس الكثيرة المتعددة » التي تعللم 
العلوم الفشرعيةوالقران والحديث والمذاهب الفقهية حتی اصبحت دمش ق 


٠ ۷١ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۽ ج » ص‎ )١( 
٠ المصدر نفسه والصفحة‎ )۲( 

(۳) أبو شامة : تاب الروضتين › جا › ص ۲۱ ٠‏ 

٠ ۲۷۸ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة » ج ۲ ص‎ )٤( 


(ه) ابن‌العماد : شذرات الذهب ۽ ج٤‏ › ص ۲۲ ٠.‏ 


le 


في عہده مدبنة المدارس كتا بنی دارا للعدل فیہا کان يجلس يومین 
في‌الاسبوع للنظر في المظالم اتناف المظلو مين سن الظلمة ولي آنه 
ولده‌او امیر عنده ۰ 

وبقدر سا كان متواضعا كان عظيم الهيبة » شدبدا في غبر عنف » رقيقا 
في غير ضعف » يلزم أجناده بوظائف الخدمة الصغير والكبير » ولم يجلسس 
عنده امير من غير أن يأمره بالجلوس ما عدا نجم الدين يوب والند صلاح 
الدين» وما ما عداه فكانوا يقفون عنده حتى بأمرهم بالجلوس » واذا دخل 
عليه الفقيه او الفقير يقوم له ويمشي بين يديه ويجلس الى جانبه » أنه 
اقرب الناس اليه ۴ 

أما صفاته العسكرية » فكان نور الدين بتمتعبالشجاعة الفائقة » 
وهو في الحرب ثابست القدم حسن الخطة » صلب الضرب ؛ يقدم اصحابه ء 
ويتعرض للشهادة » وقد وصف بأنه يلقى بنفسه في المہالك 
كان يأخذ في الحرب قوسين وجعبتين للسمام » ويباشر القتال بنفسه» 
وكان بندقع في الجهاد فيلقي الرعب في قلوب الصليبيين ء ورأوا فيه 
شجاعة وفروسية وحبا للحرب تقل عن واللدة 


.لذلىك 


)١(‏ صلاح المنجد : دمشق القديمة »ص ١۴‏ ء 
)۲( ابو شامة : کتاب الروضتين ج1 > ص ۱64 ۰۹۸ ابن !لاتير : الكاملج١١ء‏ ص٤۰۱1‏ 
(۳) ابو شامة : كتاب الروضتين ء جا ص C> ۲٣‏ ° 


)٤(‏ ابن العديم : زبدة الحلب »ص ۳۱۸ ء 
Zoe Oldenborg: The Crusades in the East,P. 323 . (a)‏ 


- ۱*١ 


وقد امضى نور الديسن حياته وهو يتفرغ في تدبيسر امو الاجناد والتأهب 

)۱( 1 
للحہاد ٤‏ ولم يعرف حماسه الديني الملل » بل اتخذ الحرب المتصاعدة 
وفكرة الجهاد الدائم صفة العمل المقدس » وبذلك اصبحت قوة الاسلام 


في زمنه بها لىم يعرف مثلها الاسلام من قبل . 


سياسة نور الدين : الآعداد والحشد : 
0 ۳ 
لتتعود الخيل الكر والفر وطاعة راكبيمہا ) ويهتم بالسلاح الدائم للجند 


فکان ثبت اسما؛ الآجناد لكل امير في دیوانه سلاحہم حتی لایہمسل 
الاسير في تسليح جنوده » كما كان بهتم بتحصبن‌المدن فيرمم القلاع 
والاسوار ويحصنها ا العدوءفبنىالايبراج على الطرق 
وجعل من يحرسها ومعهم الحصام الہوادى لنقل الاخبار السريعة “وف 
المعارك كان يستروى وي درس النتائج المترتبة ولايغرة النصر *واعتمد 
فى حروبه على الہجوم الخاطف المفاجى للخصم » ويس ؤدب الخصم المغير 
حتى لا يطمع فيه الكبير » وهو في ذلك شديد الحيطة والحذر » يظهر اععداءه 


٠ ٠۵۱ ابن القلاسي : ذل تاریخ دمشق » ص‎ )١( 

Zoe oldenbourg: The Crusades in the East,P. 348 (۲) 
٠ ۱۳ ابو شامة : الروضتين » جا ص‎ )۳( 

° ° المصدر نفسه » ص‎ )٤( 


(ه) المصدر نفسه » ص ۲۲ ء ٣ه ٠‏ 
6۵ ~~ 


بمظهر المقصرين بالنسبة لرعاياهم العاجزيين عن حمايتمم المتأامرين 
ضدهم . 

کا ينل لسرت لايك فين اعا اتن رالوت 
ويمنع خصمه من‌الاستقرار والراحة بل يهاجمه بسرعة قبل ان ياتقط 
المفاس . ووت عضول اننا ت الي ليت الفا دة بن خصوهة وتر 
القطيعة بينهم وكان يحرص ان لا يجمعخصميبن ضده حتى لا بقسوا 
ر (, 

ويفرق بين العدو ورعيته وجنده » ويقدر روف خصومه وبخامصة 
من كان على حدود الفرنجة ثم يستمد كل وسيلة ضد اعدائه لتحقيق‌النم 0). 

وكان سياسته مع ‌اخوانه الجنود والآأمراء تقوم على المحبة والوئامء 
فكان يعمل دائما على جمعامراء المسلغبن ويشعرهم بمسئوليتمم تجاه تحرير 
الارض من الاعداء 1 وينمي الصداقة مع جيرانه المسلمين » فيعقد المعاهدات 
ويرسل الرسل من‌اجل ذلك ٠‏ 

وقد اعتنى بعائلات وأبناء الشهداء ء فكان يقطعم م ! لارض ۳ ويرتب لہم 


() ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص٠۳۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه ٠٠۲‏ . 

(۳) ابو شامة : الروضتین › ج۱ » ص ۸ه٠ ٠‏ 

. حسين مؤنس : نور الدين ء» ص۸۷‎ )٤( 

(ه) ابن‌السعديم : زبدة الحلب » ص ٠٠٦‏ . 

(1) ابن القلاسي : ذيل تاريخ دمشق » ص ٠٤۵‏ : 
(۷) ابو شامة كتساب الروضتين ؛ ج۱ ء» ص ٠١‏ . 


دا 2 


الرجال الذين يعتنون بها حتىيكبروا » مما جعل الحنود يسنميتون طالما 
ان عائلان ہم مضمونة ٠‏ 

انقسمعت دولة عماد الدين زنكي بين ولديه نور الدين محمود وسيف 
الدين غازى » وملك الاول حلب وما حولمها بينما الثاني الموصل » وكان 
الحد الفامصل بين املاك الاخويسن هو نهر الخاب. . 

وقد ترتب على وفاة عماد الدين زنكي رد فعل قوى عند الصليبييسن 
الذين رأآوا فى غياب عماد الدين عن ساحة المعركة فرصة سائحة لاستعادة 
مسافقدوه واسترده المسلمون ٠‏ وقد أدى هذا الى تحىرك الفرنجة فى اماكن 
متعددة » ولم يمض سبعايام على توليته الحكم > فقد تحرك ريموند وأرسل 
جيشين أحدهما الى حلب وأخر الىحماة » وأغار على الناس وهمأمنون › 
فقتل وسبى وتصادى في ذلك » فخرج اليه اسد الدين شيركوه فيم ن كان 
بحلىب من العساكر » فقاتل من !درك من الصليبيين » وانقذ كثيرا من‌الاسرى 
ممن كان الفرنجة قد اخذوه ۳ وشن غارة عليہم واستاق جميعما كان 


للفرنج فيه » وعاب الى حلب مظفرا 


عميان‌الرها :. 


فقد کان فیہا عدد محدود من المحاربين » مما دفع الارمنلمرسا ةة 


(۱) ابن الائیر : الكامل ۱۱۲۳ء ص ۱۱۳۰۱۱۲ التاریخ الباهر» ص ۸٩‏ ۸ه ابن واصل: 


مفرح الكروب» ج1 »ص۱۰1 ۰۸ اء ابو شامة :كتاب الروضتين ج۱ ص۱۲۲-۱۱۹ ٠‏ 
Stevenson: The Crusades in the East,P. 136. (۲)‏ 
)٤(‏ ابو شامة: كتاب الروضتين ج۱ »ص ٠ ٠١۳‏ 


ے0 


جوسلين في تل باشر » فراسلهم وحملهم على العصيان والامتناع على المسلمين 
وتسليم البلسد فتوجه اليہم ومعه EG E‏ ولك 
تشرين اول ١١١١م/ ١‏ هه وتمكن من احتلال المدينة ٠‏ ما عدا القلعة التي 
آمتنحت بن فيا فن المقاتلين» وكاشت حاميتبا س السلاجقة الراك 
فقاتلهم جوسلين ولكن بدون فائدة » فأرسل جوسلين يطلب النجدة من اميرى 
انطاكية وطرابلمس والوصية على عرش بيت المقدس " ٠‏ 

ولما بلغ الخبر نور الدين محمود زنكي وهو بحلب »لم يقبل الأتظار 
او العريث او التعلل بالاعسدار » بسل نهض في عسكره في زهاء عشرة ألف 
فارس » وأسرع بكىل ما يستطيع بحيث تعبت الدواب من شدة ار ع 
وصلالرها حاصرها ء فاشتد الحال على جوسلين الثاني والصليبيين لائ مم 
وقعوا بين نارين » مقاومة فرسان القلعة وفرسان نور الدين من الخارج » فما 
كان من جوسليمن الثاني الا ان قرر المرب مع فرسانه » فلاحقوهم فر ان 
المسلمين وقتلوا ثلاهة أرباعہم » وكان من جملسة القتلى بلدوين حاكم مرعش » 
كما أصيب جوسلين الثانى بجر فى رقبته ولم يتمكن من الوصول الى 
سمياط الآابصعوبة ٠‏ 


ودخل نور الدين مدينة الرها وعاقب المتأمرين و وآخذ جمعا كبيرا 


(۳) ابن الاثیر : الكامل ج١١‏ ء ص ۱۱ »!لباهر › ص ۸1 :ابو شامة : كتاب 


الروضتين ج۱ء ص۹ +٠۲‏ ابن واصل : مفرج الكروب ؛ء جاء ص ٠١١‏ 


1 A= 


منہم اسریى » ولم يبق من اهلا الاالقليل )١(‏ وقد بقيت المدينة تابه ة 
لنور الدين ولم يعارضه اخوه سيف الديسن 

وكانت هزيمة الصليبييمن في الرها اشد من هزيمتم الاولىىء وكان 
من‌اثار هذه الحادثة ان غضب المسيحيون » وثار شعور اهل الضرب 
ونادوا بضرورة تكاثف الجهود الصليبية في الشرق والغرب للقضاء على 
المسلمين وتأديبهم » وبعث الروح المعنوية عند الصليبيين» فب دا 
بالاعداد للحملة المليبية الفانية ". 


نور الديخ والقوى الاسلامية تحول دون الصليبيين فى صرخد وبصرى وحوران:- 
منذ تولى نور الدين محمود حاول ان يركز جهوده لقتال 
الصليبييسن ء وفي نفس الوقت يعمل على استمالة القوى الاسلامية المتعسددة 
لكسب ودها » وصداقتها من أجل تقوية الجبمة الاسلامية لمواجهة العدو 
الصليبي ۰ 
وطبقا للسياسة السابقة حاولاستمالة حكام دمشق بهم دف 
تہدئة النفوس ولم الشمل » وترتب على هذه الجهود توقيع اتفاقية ملح 


٤ 
وحتی بؤكکد نور الدين‎ ٤ مع معين الدين أنر في دمشق (أذار ۷١١١م/ ا‎ 


(۱) ابن‌الاثیر : الکامل ج۱۱ ص۱۱۹ ١‏ ۵١٠١ء‏ ابن واصل : مفرج الگروب» جا ءص١٠١ء‏ 
ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص ۲۸۸ ٠‏ 

(۲) ابن‌الاثير : الكامل » جاءص ٠ |١١‏ 

(۳) فاید عاشور : جہاد المسلمين في الحروب الصليبية ص۰۲۱۰ ۲۱۱ ٠‏ 

٠ ١١١١۱۱۱ ابن واصل : مفرج الکروب جاء ص‎ )٩( 


- ٠١۹ ۔۔‎ 


هذا الاتفاق واظهار حسن ‌النوايا » فقد تزوج من ابنه معببن الدين » وكان 
هدفه جمعكلمسة المسلمين من اجل الجهاد » ولم يدرك الصليبيون خطر هذا 
التقارب وكان معين الدين صاحب السلطة العليا فيا ء وهو السذى 
يقوم بتوجبه سياسة الاتابك مجير الدين ابق (الذى كان لا يزال صغيرا) . 
وبالرغم من التحالف الذى تم بين دمشق ونور الدين بقى التحالف ممم 
الصليبييسن من اجل ضغط ميزان القوى » بقصد الاستفادة من الجانبين عند 
الضرورة » وآاثر معين‌الدين نر الاحتفاظ بتحالفه معالطرفين . 

ونقض الصليبيون التحالىف عندما تحالفوا معحاكم بصرى وصرخسد 
" التونتاش " ( ١١۵ه/‏ ۱۴۷م ) الذى ذهب الى بيت المقدس وطلب المعونة 
وعرض علي م أن يتسلموا صرخد وبصرى مقابل معونتهم له في الاستق لال 
بحوران‌التابعة لدمشق ٠‏ ووافق بارونات بيت المقدس واستعدوا لارسال 
جيسش مليبى الى طبريسا لتنفيذ الخطة المتفق علي .١‏ 

أرسل معين الدين أنسر يحذر الصليبيين من مغبة سياستهم لأا 
ستؤدى الى انہيار التحالف معسه » قلم يهتم الصليبيمون لتحذيره وزحف 
بلدويسن الثالىث من طبريا الى حوران في آيار (۷١١١م/‏ امه ) » وخرج 
معبن الدين لسد طريق بصرى وصرخد في وجوههم وطلب نجدة نور الديسن 
زنکې » فأجابه فوصلست قوات نور الدين في السابع والعشربسن من 
ذى الحجة » فأقام ايس اما » ثم سار لحو صرخد » ولم يشاهد أحسن من عسكره 


°*e 16 ١١١ حبش : نور الدين والصليبيون » ص‎ )١( 
. ٠١١ ۱۲۹ ابو شامة : کناب الروضتین » ج۱ » ص‎ )۲( 


2 )1( 
و هته ومدنتە بور عدنه ۶ 


اجتمع الجيشان الدمشقي بقبادة معين الدين والحيش الحلبى بقيادة 

نور الديسن » واسرعا للاستيلاء على بصرى قبل أن يستولي عليها الصليبيون » 

رأارسل من بصرخد اليهما يلتمسون‌الامان ٠‏ وهكذا لم يستطعالجيسش 

المليبي ان يحقق اى هسدف في هذه الجولة ء وعاد الجيش الحلبي 

O E‏ يوم الاحد السابسع والعشرين من المحرم 
۲ 


۲ھ/ حزیران ۱۱۹۷م ۰ 

أما التونتاش والي صرخد الىذى صانع الصليبيبن واستمالهم ضد 
ابناءأمته ودينه » فانه بعد فشل الصليبين فى احتلال صرخد فانه 
خرج الى الفرنج » ثم الى دمشق توهما منه انه يكرم ويصطضم» ومستى 
كان‌الخونة والعملاء بكرمون ؟ فلما وصل دمشق قبض عليه واعتقل واعتبر 
مجرما فى حق‌الآمة » بعد الأساءة والأرتداد عن‌الاسلام » وعقدله 
مجلس حضره الفقهاء والقضاة » وأوجبوا عليه القصاص » فسملت عيناه: 
اط انی ار ت بدو ات ا ا و رو ا ا 


ظلمناهم 6 ولكن كانوا انفسہم بظلمون ۳ 


٠ ٠١ ابو شامة : كتاب الروضتين ص‎ )١( 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ‎ ٠۳١ ۰ ۱۳۰ ابو شامة : کتاب الروضتین » ج۱ » ص‎ )۲( 
۰ ۲۸۹ دمشق › ص‎ 


(۳) ابو شامة : كتاب الروضتين »جا »ص ٠ ١١١‏ 


- ۱١١ 


نور الدين يشل الحملة الثاتية من احتلال دمشق :- 

كان الہدف الاساسىللحملة الصليبية الثانية استرجاع الرها من 
المسلمين » لكن فرنجة القدس اشاروا بمہاجمة دمشق مع انما راغبة في 
السلسم مسيم وذلك لان الاستيلاء عليمها ببعد عنم الحروب الجديدةء 
وتصبم القدس هادئة مرتاحة دون قلق محمية بهذا الحصن المنيم ال ذى 
يفصل بين ها وبين قوات اعدائ ہا ا والاقرب الى الواققم 
انهم اختاروها حتى يتجنبوا خطر الحرب مع نور الديسن وعساكره 

صور أآمراءالفرنجة للملكين القادمين من فرنسا وأآلمانيد ا1ا 
(كونارد »لويس السابع) انهم بحركة سريعة يستطيعون اخذ دمشق 
فیحصلون علی انتصارات واراضی مضی وقت طویل لم بحصلوا على شي منہ ا ۰ 

سار جيش الفرنجة بتقدمهم البطريسق حاملاصليب الخلاس واجدمرا 
في مدينة طبريا » وجهز الرهبان انفسمم وساروا بالااق الى العسكر 
ترك الجمیع‌طبریا وبداً حصار دمشق فی ۲۲ تموز ۹۸٠م‏ السادس من ربيع 


الول ٣٤م‏ ۵ , 


قذف الصليبيون بأضخم جيش الى ساحة المعركة لمحاصرة دمشق 
ابان‌الحملة الصليبية الثانية » ولم يكن يتوقع‌حاكم دمشق " معين الديسن 


Stevenson : The Crusades in the East, P. 156. (1)‏ 
)۲( مونروند مکسیموس : تاربخ الحروب المقدسة »ص 4۹ ° 
(۳) شاكر ابو بدر : الحروب الصلببية والاسرة الزنكيةء ص ۲٠٠1‏ . 


)£( مونروند مکسیموس : تاريخ الحروب المسدسة 6 ج ص ۰ 
(o)‏ ابن القلاسي: ذیل تاریخ دمشق ص ۳۹ اہن الاثیر :الكامل ج1 »ص ۲ه ۰ 


ES 


أنر »ان تكون الحملة تستهدف دمشق في حينها » فلما اكتشف الحقيقة » 
بادر الىاصدار الاوامر الى ولاة الاقاليم ان يبعشوا المقاتلين » وطلب النجدة 
من نور الدين محمود ء اللذى كان قد استهمدفه الصليبيون ايضا ٠‏ 

توقفت كتائب الصليبيين اول الآإمر جنوب دمشق على نحو اربعة 
انال بال موف ازوق اسع "ازل الحاكر فلكت اسرار اة 
وأبراج ا من بين الاشجار » لكنهم عجلسوا بالمسير الى قرية المرة لتوافر 
المياهفيها ٠‏ 

حاول الجيش الأسلاسي منع تقدم الصليبيين » ولكنه اضطر الى 
الارتداد » فأحرز الفرنج نصرا مؤقتا » وتقدمصوا لاحتلال المدينة» وراج 
المقاتلون المسلمون يشنون حرب العصابات » فلم يلبث أن جاء المد في 
الخوم القالي دقو على الي الان ادي فام ب ج وم اة ةة 
الصلببيون عن‌الاوار » وانسحب الفرنج الى الس هل الواقع خارج السور 
الشرقي . 

استصحب نور الدين زنكي معه اخاه سيف الدين غازى صاحب الموصل 
وأرسل الى معين الدول :" قد أحضرت معي كل من يحمل السلاح في بلادىي 
فأريد ان يكون نوايي بمدينة دمشق لاحضر وألقي الفرنج » فان انز مت 
دخلت انا وعسكرى البلد واحتمينا به » وان ظفرت » فالبلمد لكم لاانازعكم 
و N‏ 


تواترت الى الافرنسح اخبار الجيمش الاسلامى» فرحلوا فىالبوم 


٤ ابن‌الاثیر : الكامل جا »ص٠۳۰١ الباهر» ص۰۸۹ ابن واصل : مفرج الكروب‎ )١( 
٠ ۱۳٣ جاءص ۱۱۲ ۳ء ابو شامة : كتاب الروضتين جاء ص‎ 


a 


الخامس » تراجعالمحاصرون تراجعا كاملا » وخلال اليومين التالیین كاذ ت 


الامدادات تنصب في المدينة › والمساعدة متوقعمة من نور الدين وسيف الدين ٠‏ 
وفي اليوم الرابع لم يتم الفرنجة لتحدى المسلمين › وتفوقهم › وناقش الفرنجة 
موضوع العراجعء وفي اليوم التالي هجر الفرئج معسگرهم يتبعمم الدمشقيون 
وهم اون 

تسلل الصليبيون نحو الجليل » ولكن فرسان المسلمين راحوا يضغطون 
على جناحي الجيش الصليبي ويمطرون جموعه م بوابل من السام » فثناثرت 
اشلاء الرجال والخيل على امتداد الطريق » وهكذا ارتدت عساكر الصليبييسن 
الى قواعدها بعد تكبدها خسائر جسيمة 7 

انكل ما حققته هذه الحملة أنها فقدت عددا كبيرا من رجال ها 
وقدرا كبيرا من عتادها وتعرضت لوان شدبد ا حددث النتيج ةة 
هجمات نور الدين وقوت من عزيمته » فافتتح جميع اقليم الرها بما فيها 
تل باشر » وهزم ريموند صاحب انطاكية وفتل سنة ١٤٠١م‏ وسقط الكثير 
من مدن الشرق في يمد يور الدين ء وحاول بلدوين تجديد الحلف القدي م 
والتقرب من القسطنطينية » لكنه لم يستطع فزال الخطر الذى كان بهدد سوريا 


ننيجة ضعف الفرنحة وثقة المسلمين 6 وبقي السوريون الفرنجة وحدهم 


(۱) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق » ص۲۹۷۲ - ۳۰۰ ابن الاير : الكاملءج٠۱»ص٣ه.‏ 
(۲) آبو شامة : كتاب الروضتین » ج۱ › ص ٠١۳‏ . 

(۳) خاشع المعاضيدى : الوطن العربي والغزيو الصليبي ص١١١‏ . 

() شاكر أبو بدر : الحروب الصليبية والاسرة الزنكية » ص ۲٦۹‏ . 


I= 


في الميدان وتوقف سيل الحجاج السنوى الحامل معه المال والرجال لأمد بعيد. 
وقد برزت هذه الحملة الشكوك بين الصليبيين القادمين حديثا من‌الفرب »› 
وبين الصليبيين النازلين بالشرق » وأنما أوقعت بين أمراء المليبيي ن 
الغربيين » فعزلىت كل واحد عن الاخر ء وجعلت العلاقات بين المسيحيين في 
الغفرب والبيزنطيين من‌المرارة ما كاد يؤدى الى القطيعة بينم » كما انها 


حیلت المسلمين على الوحدة والتعاون › وأنزلىت ضررا بما اشتہ رث به 
الصليبيون في القتال ۳ 


وعرف نور الدين ان الصليببين اناس لا يستطيعون الاتحاد فما بینم › 
وبالتالي محكوم عليم بالفناء » فالحملة الثانية زاد منقوة وتماس سك 
المسلمين وجعلست الفرنجة يخسرون رصيدهم عند المسلمين المترددين الى 
الإبد » فقد رجعكونراد الى بصلاده في آيلول ۱٠١5۸‏ ء وتأخر يومين وعاد 
في الربيع ١۹١1ء‏ وبقي من الحملة الثانية برتراند بن الفودوكونت طولوز 
اللذى مات في ظروف غامضة في قيسارية ٠‏ 

ارتفعت الروح المعنوية للمسلمين اثر فشل الحملة الصليبيجسة على 
دمسشق » وتشحجعت القوي الاسلامية وأخذت تهاجم الاسلاك الصليبية لتس ترد 
ما سبق اغتصابه » وحاول صاحب انطاكية الأنتقام من المسلمين » فحش_د 
قواته للہجوم على حلب ء ولكن نور الدين التقى بهم في يفرى › دار قنضال 
شديد » كسر الصليبيون شر كسرة » وأسر جماعة من مقدميہم » ولم ينسج 
الاالقليل . 

ارسل نور الدين البشرى الىاخيه سيف الدين غازى والىالخليفة 


٠ ١١۸ خاشع المحاضيدى : الوطن العربي والغزو الصليبي » ص‎ )١( 


- ۱|۱۵ 


العباسي المقتفي لامر السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه » ورافق البشرى 
غنائم من الاسوال والاسرى ٠"‏ 

وفي اواخضر شر جم ادى الاخرة عام ٤٤۵ه/‏ تشرين؟» ١۹١ان‏ توفي 
سيف الدين غازى صاحب الموصل » فتم اختيار شقيقه قطب الدين مودود بدلا 
منه » وتم الاتفاق بين نور الديمن وابن اخيه على أن يأخذ نور الدين حمصص 
بينما يأخذ قطب الدين سنجار » مما ادى الى اتفاق كلماتہم واتحا د 


أرائم , 


نور الدينيهاجم امارة انطاكية ؟گمھ/ ۹١١۱م‏ . 

كانت خطة نور الدين الاستراتيجية الشاملة تجدف الى تحرير بلاد 
الاسلام من الفرنج الصليبيمين » وها هو بنفذها مرحليا ‏ فلم يكن يرغب 
في أية لحظة في الانصراف عن الجهاد وطالما كان قادرا على جهاد العدو 
والانتصار عليه ٠‏ ففي صيف ۹١١٠١م/‏ ٤٤هد‏ هاجمت قوات نور الدين الاقليم 
المحيط بقلعة حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنمر العاصي » فاحتا ما 
ودر ما حولها منضياع ٠‏ أسرع ريموند دى بواتيه صاحب انطاكية 
بقواته لمنازلة نور الديسن » وكان نور الدين قد طلب من والي دمشق 


معين‌الدين أنر معاضدته » فندب معين الدين حيشين العسكر الدمشقى بقينادة 


(1( ابن الاثير : الكامل ج11 ص٣۰۱۳‏ ابن واصل : مفرج الكروب»ء جاء ص۱۱۹ ۰ 


ج ص ۱۲۰-114 . 


EES 


مجاهد الدين بزان بن مامين للمسير نحو نور الدين وبذل الجهود في 
طاعته ومناصحته » فاجتمعلنور الدين سائر العساكر ستة آلاف فارس 
سوي الاتباع والسواد ۳ وفي يوم الاربعاء الحادى والعشرين من مف ر 
٤ھ/‏ أخر حزیران ۱۱۹۹م ۰ 

أحاط المسلصون بالصليبييمن من كل جاننب وأبادوهم آولا عن آخرء 
وكان من جملة القتلى ريموند امير انطاكية ورينو صاحب كيسوم ومرعش 
فضلا عن علي بن وفا زعيم الباطنية الذى كان مرافقا للقوات الرلي ية . 

فرح المسلمون لمقتل ريموند أمير انطاكية الذى كان عاتي ا 
من عتاة الفرنج » وعظيما من عطبمائ هم فحصل رأسه في الحال الى 
نور الدين الىذى قام بارسالمه الى الخليفة العباسي في بغداد 

تابع نور الدين التقدم نحو انطاكية فنزل بباب انطاكية » وكان 
الرعب قد خيم على اهلها فعرضوا على نور الدين‌انيعطوه كل ما 
يملكون من‌أموال و متاع على أن يترك مدينتہهم ويعطيهم مها ةة › 
فرتب نور الديسن فرقة من جيشه للاقامة على انطاكية ومنع من يصل البهاء 
وسار بقواته الى آفاميا ٠‏ وعلم أن الصليبيين في ساحل الشام اجتم سوا 
وساروا نحو انطاكية لاأمجادها » فاقتضت الحال مهادنمة من في انطاكية » 


ورحل عن انطاكية بعد ان ملك كل ما حول انطاكية من الحصون والقلاع 


)١(‏ ابو شامة : كتاب الروضتين ج۱ > ص ۱۵۰ ه 
(۲) ابو شامة : کتاب الروضتین ج۱ ءص ٠٠۵۰‏ ابن‌الاثير : الكاملج١١ء‏ ص٤٤‏ اء ابن 
واصل : مفرج الكروب ء جا ص ۱۲۱:۱۳۰ ۰ 


(۳) ابن واصل : مفرج الكروب ۽ ج1 » ص ٠ 1١١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص » ابن‌الاثبر: الكامل ج ۱ء ص ٤۱ء ۱٤۵‏ ۰ 


۱۱۷ 


والمعاق ل () 


الاستيلاء على حصن أقامية د گه/ ١١٠١م‏ :- 

كان حصن ‌افاميبهة محاورا لحماة على تل عال»› وهو من أحصن القلاع 
وأمنعها ٴ وكان الفرنج بهددون منه حماة وحص > لذلك زائ تور الديسن 
بعد النجاح الذى لقيه في انطاكية وما حولا أن يملكه » فتؤجه اليه » 
لائقاذ الحصن ء ولكن نور الدين استولى عليه قبل وصولمم » فملكه »› 
ان يصلوا ء فحین رأوا قوة جيش المسلمين واستيلائهم على الحصن » عادوا 

TT). 

الى بلادهم » وطلبوا من نسور الديسن‌المهادنة ( 

كان جوسلين صاحب تل باشر وعيسن تاب وعزاز وغيرهاء مسن 
أشد الفرنجة شجاعة واقواهم بآسا وأعظممم مكيدة » ويبدو أن نور الديبء 


الفرنج 6 ولمسا التقى الطرفان هزم الجيش الاسلام بقيادة نور الدبن »› 


(۱) ابو شامة: كتاب الروضتين جاءص ٠٠١١ - ٠١١‏ ابن القلفسي: ذيل تاريخ 
دمشق › ص۲۰۵ ۰ 

(۲) ابو شامة: المصدر نفسه ص۰۱۵۹ ۰۱٠۰‏ ابن واصل: مفرج الکروب»ج۱» ص ٠ ٠۲۳‏ 
ابن‌الاثیر » ج۱۱ء» ص ۱۲۹ . 


- ۱۱۸ 


E E E 


غضب نور الديسن من الهزيمة الى لحقت بقواته » وعظم عليه الأممرء 
وشرع في الاعداد من اجل الاتقام » واعتمد هذه المرة على الحيلة » فرغب 
جماعة من التركمان »ء ووعدهم الوعود الجميلة ان توه بجوسلين ايرا 
او عقيرا » وقام هؤلاء بمراقبته » واتفق أن قام وخرج للصيد فظفرت به 
طائفة منم » وحاول أن يغريم بالمال ولكنهم رفضوا » وحمل جوسلين 
الثانى الى نور الدين» وكاناسره اعظم الفتوح» فقد اصيب التصارى كافة 
بأسره وشرع نور الدين فىالاستبلاء على بلاده ( وهى تل باشر ؛ عيسن 
تاب » عزاز »تل خالد » قورس »الروانذن » برج الرصاص » حصن ‌البارةق 
كفرسود » كفرلاتا » دلوك » مرعش »نهر الجوز ) ٠‏ وكانت خطة نور 
انين الت اة على هة الخون» كلها اف زاحة فل اله من كلا 
تحتاج اليه الحصون خوفا من نكسة تلحق المسلمين من الفرنج » فتكسون 
بلادهم غير محتاجة الى ما يمنعا من‌العدو 2 


سقوط عسقلان في ید الصلیبیین ۷ گمھ/ ٢٥ا‏ اھ وتہدید دمشق :- 

فاخ الحلي ون اخ المافن الف اة في قلطن مك مان 
فأخذوها » وقد حاول الغرنج من قبل فلم يستطيعوا » فقد كان الوزراء بمصر لهم 
الحكم فى البلد » بينما الخلفاء يحكمون!سميا » وبقيث عسقلان في بد 


(۱) ابن الائیر : الکاملج۱ءص ۵۹٠ء۰‏ ابن واصل: مفرج الکروب» جاءص ٠ ٠١۳‏ 
(۲) ابن الاثير المصدر نفسه والصفحة ٠‏ ابن واصل المصدر نفسه والصفحة ٠‏ 
(۴) ابن الاثیر : ص۱۵۵ » ۰۱1۲ ابو شامة: کتاب الروضتین ج۱ء ص ۲۵٩۱ء ٠ ٠۹۳‏ 


- 1۲۹ 


الفاطميين الى ان قتل الوزير ابن السلار واختلفت الآهواء فى مصر › فاغتنم 
الصليبيون الفرصة وحاصروها ‏ وقاتلهمالاهالي » واوشك الفرنج على 
الالسحاب لكن وقع الخلاف بين اهل عسقلان وعظم واشتد وتفاقم » فصع 
الفرنج وزحفوا وقاتلوا فلم يجدوا من يمنعمم فاغتصبوا المدينة ا 

لقد كان ضياع عسقلان تہديدآلمصر » فقد فتح طريق الصليبيين 
وطمعہم لها › مما شجعهم للاستعداد لغزوها ٠‏ 

لقد تألم نور الدين كثيرا لما حل بعسقلان » فهو لا يمكنه الوصول 
اليها » وهناك دمشق الحي تتوسط بينه وبينها » ودمشق ضعيفة لا تستطيسع 
الدفاع عن نفسما فكيف تدافع عن المدن الآاخرى » وكان الصليبيون تأتي 
روا افو ٠‏ بع ار يذلون اهلا آيما اذلال بحيسث انم 
استصرخوا E a a E‏ 
ولذا » فقد تدهور الوضع في دمشق على حاكمهم بسبب ضعفه » وعدم نهوضه 
للحد من تدخل الصلببييبسن في شؤونمم الداخلية » علاوة على وجود امثاله 
من الحكام الضعاف يشجعالاعداء على أخذ بلاد الاسلام » ولذلك اتصفت 
شورة اهل دمشق بأنها عمل مشروع وواجب » وشعر اهلها لم بفعلوا 
بلك لبم اقم كبر لكوم على باشل يفت بالخ ۴ 


ابو شامة : كتاب الروضتين ج ۱ء ص۹۹١ء ٠٠١٠ ۲٠١‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ 
دىشق › ص ۰۸ ۰ 

(۲) ابن الاير : الکامل ج۱۱ »ص ۰۱۹۷ ابن واصل مفرج الكروب» ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن الاثير : المصدر تفسه والصفحة ٠‏ ابن واصل نفسه والصفحة ٠‏ 

۲۲۳ فاید عاشور : جهاد المسلمين في الحروب الصليبيةء ص‎ )٤( 


E 


وعلم نور الدين بما جرى في دمشق » وخشي على اهل دمشق من 
الفرنح » وفكر في طريقة سهلة لآخذ دمشق وانقانها ١‏ وكان يخشى انهو 
قمصدها وأخذها بالقوة استمال حاكممها الفرنج على حربه » لذلك لج ]ا 
الىأسلوب الحيلمة والاستمالة ء فأخذ يلاحق حاكممها مجير الدينآبق 
ويظهر له المودة » ويرسل له الهدايا ء حتى وشق به »ثم آخذ يكاتبسه 
ويب عنه معاونيه متهما أياهسم برغبتهم في التعاون مع نور الديس ن 
فيبقوم مجير الدين بابعادهم ء حتى اصبسح وحيدا في دمشق لا يعاضده أحد 
من الامراء » ثم كاتب الأهالي ووعدهم بالاحسان اليم » فاستمال م اليه 
ثم نظم قواته ورتبہا » فزحف على دمشق وحاصرها ٠‏ أرسل مجير الدين السى 
الفرنج وبذل لمم الآأموال ووعدهم بتليم تعلبك اليم اذا انجدوه وابعصدوا 
ا 

وكتب ن ور الدين الى مجير الدين ابق «دفه من حملته على دمشق 
انما تہدف اعادة ما اغتصبه الفرنج من الآموال من الفلاحين وكان عليسه 
أن لا يستصرخ الفرنج لقتاله ٠‏ فرد عليه " ألسيف بيننا وبينك وسيوفنا 
من‌الاقرنىج » ما يعيننا على دفعل أن قصدتنا ونزلت علينا '' ٠‏ 

وجرت الآامور كما يحب نور الديسن ء فعندما اقترب من‌الأسوار 
ثارالاهالي وفتحوا الباب الشرقي لمدينة دمشق » فدخل نور الدين 
وتحصن مجير الدين في القلعة » فراسله نور الدين بتسليم القلعة على 
أن يعطيه اقطاعا في حمص » فأجاب وسلمم القلعة » وسار الى حمص » ولكنه 


(۱) ابن‌الائیر : الکامل ج۱۱ »ص۰۱۹۸ ابن واصل: مفرج الکروب»جاء» ٠٠۲۲۷۰۱۲1‏ 
(۲) ابن القلاسي : ذیل تاریخ دمشق» ص ۲۰۹ ۰ 


- ۱۴۱ 


ارسل الى اهل دمشق يدعوهم لمؤازرته من أجل العودة فطرد من حم ص 
وذهب الى بغضداد حيث توفي فيا ء٠‏ وصفت الممالك الشامية جميعم اا 
لنور ا الذى كان شديد الحرص على المسلمين » حريص على تقوية 
المسلمين ودفعالسدو عنهم ومحاربة المتعاونيمن معالعدو ضد المسلمين . 

وأعد نور الدين حجيشه وأخذ حصن آفليس ( قرب معرة النعمان ) 
(عام ۸٤ده/‏ ۴١٠١م‏ )ء وهو في غاية المناعة والحصانة » وقتل كل من كان 
فبه من الاقرنج والارمن » وحصل العسكر على الممال الكثير 

وحاصر نور الدين حصن حارم » عام ( ادمه ) » فاجتمنع‌الفرنج وساروا 
نحوه » فأشار عليہم صاحب الحصن أن لا يقاتلونه حنى لا يأاخذ الحصن 
وفاوضوه ان يأخذ مناصفة فقبل الموادعة ا عل اة جي وح اة ن 
طرابلس وبيت المقدس » فتوجه الى ( ١١‏ ربيعالاول عام دد )ليره ب 
)ھ( 


الاعداء 

شعر الفرنجة بتحركات الجيش الأسلامي ء فأرادوا تعزيز الحدود 
المحجاورة لحدود دمشق والمؤدية الى مملكة بيت المقدس » فأرسلوا سبعمائة 
فارس من ابطال فرسان القديس يوحنا والہيكليين الى بانياس » وخرج 


لهم الجيش الاسلاسي في التالىث عشر من ربیعالاول ۲ددھ/ ۸یا ام 6 فأبادوهم 
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ومن انضم البهم من حماة بانيماس » وغنم المسلمون الكثير » وأرسلت الرؤوس 
والأشرى الى دمشق ؛ وجماعة منهم الى بعلبك » فضربت هناك اعناق مم 
رفع معنويات سكان تلك المناط ق "أ وفي نفس الوقت اجتمعت ممع 
اسد الدين جماعة كبيرة من التركمان وظفروا بسرية وافرة من عساك ر 
الاقرنج قي الحمال ". 

اجتمع نور الدين معأسد الدين وقرروا محاربة من في بانياس وسار 
الجيسش لحصارها » ورجع نور الدين الى دمشق وأحضر ما يحتاجه الجيسش 
من مناجيق وسلاح ۳ 

نقدمت سرية من‌الفرسان الاقرنج تقدر بمفة فارسلمباغتة 
نور الدين » فالتقى بهم أسد الديسن وقتل معظممم وأرسل الاسرى ورو س 
EET‏ 

هاجم نور الديسن المدينة بشدة » وحدثت ثقوب في الاسوار › 
واطلقت النار فيا ء ودخلما جنود نور الدين » وقتل من فيا ويشس الفرنجة 
من عمارها : وعلم نور الدين ان الفرنجة ومعسكرهم بين طبريا وبانيساس 
فبادر اليم ء وحمل عليہم المسلمون»ء وترجل نور الدين وترجل معهالابطال 
فانم زموا ولم بفلت منهم غير عشرة افراد » وغنم المسلمون اسلابهم وكان 


ذالك في ۲۸ ربيعالاول عام ۵ھ / اام ۰ 


٠ء‎ ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ابن القلانسي : المصدر نفسه » ص‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة ء‎ )۲( 
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وصلت الرؤوس والاسرى الى دمشق » كل أسيرين على حمل حامليسن راية 
من رايات م » ومعها جلنود رؤوسهم » آما المقدمون وولاة الاعمال فكل 
واحد على فرس وعليه الزردية والخوذة وفي يده راية » واما الجنود 
E N E EE‏ الدين شيركوه 
ومعه ألف اسير » هاجمه الفرنح في الطريق ء فهزمهم ؛ واتى بهم الى 
دمشق ۴ وقد كان لاستعراض الاسرى في دمشق اشر كبير على معنوية 
الشعب في دمشق وفى رفع معنويأاتهم » وتقوية الثقة في نفوسہم » وبالتالي 
شحنهم بالوفاء والاخلاص للوطن والامة ٠‏ 


نور الدين والدولة الفاطمية :. 

حدث فى مصر في هذه الفترة طظروف صعبة دفعت نور الدين 
زنکی الى ارسال قواته ثلاث مرات » في مصر لانقاذ الموقف » خوفا على 
البلاد من السقوط بيد الصليبيين ورغبة فى تكوين جبهة متحدة بين 
والشام وبلاد الجزيرة بلاستشثمار طاقاتہها ضد الغزاة الصليبيين الذيسن 
اغتصبوا بعضا من مدن ‌الشام ٠‏ 

فقد حدثت فى مصر ست ازمات اقنصادية بحدود الثلاث والعشريسن 
سنىة » الى سبقت الدولة الفاطمية » وكانت تلمك الازمات قاسية < ذا 
ادى بعضہا الى حدوث اوبئة ومجاعات كانت تفتلك بالناس » وكان بعضها 
متعلق بسوءالنظام الاقتصادى وتلاعب الوزراء بأموال الدولة (), 
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وكانت القدس بيد الفاطميين حين اغتصبم ا الصلیبیون عام ۹۹١٠د‏ / / 
۲ه ولم تستطيع الحامية الفاطمية من الصمود امامهم ؛ وحاول الفاطميون 
استردادها ولکن دون جدوی بل انهم فقذوا عسقلان عام ۵۳ ١۱م/‏ ۷ ٤مھ‏ ءولہذا 
امبحت مصر هدفا لاطماع الصليبيين » وساعدت الاحوال الداخلية ف 
مصر فى نهاية الدولة الفاطمية » فقد شغلت الوزراء صراع المصالح عن 
التفكير في مصالح الوطن مما شجعمعمورى ملك بيت المقدس على غفزو 
مصر ٠‏ 

فق نة فف ١١١ا‏ حمل امراب بت اختاف الوزراء فف 
الفا واف ان قاور افم وجرا اللي ة الا تفاش : 
فأظهر الوزيسر مقدرة في ادارة البلاد » واستمال الرعية » وعزل شاور 
وتولسى الوزارة العادل بن صالح بن رزيك » فما كان من شاور الان جسم 
جموعا كثيرة وسار الى القاهرة » فرب الوزيسر والقى‌القبض عليه وقتل 
واستلىم مكانه شاور » فعاد الى الوزارة ثانية ET EL‏ 
الجيش » ولكن‌الامير ضرغام نازعه السوزارة وظهر امره ء واستلم الوزارة 
وانهزم شاور الىالشام 

أكرم نور الدين شاور باعتباره استجار به » فأحسن اليه وانفم 


عليه ء ثم أخذ شاور يلح على نور الدين في طلبه بأن يرسل معه جيشا الى 
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مصر ليعيده الى الوزارة في مصر ء ويكونلنور الدين ثلث دخل البلاد بعد 
اقطاعات البلاد » ويك ون الامير سد الدين شيركوه مقيما بعساكره فى مص 
ودتصرف بأمر نور الدين واختياره » ويكون شاور نائبا عن نور الدبن ويقنع 
بما يعينه له نور الديسن » وتردد نور الدين بين الاقدام والاحجام » شم 
قوى عزمه على ارسال الجيش ء وكان هوى آسد الدين فى ذلك » وان 
عنده من الشجاعة وقوة النفس ما لايبالىبمخافة ٠‏ 

سار أسد الدين شيركوه بقوات نور الدين الى مصر في شر جمادى 
الأولىى ههه ابريل ١١١١م‏ ومعه ابن اخيه صلاح الدين وكان فى السابعة 
والعشريسن من عصره وتقدم نور الدين‌الى شيركوه وطلىب منه اعادة شاور 
الى منصبه وينتقم له ممن نازعه فيه 

وصلت قوات نور الدين بقيادة أسد الدين الى بلبيس » فالتقش ى 
بعسكر المصريين بقيادة ناصر الدين ( شقبق ضرغام) » فانهزم وعاد الى 
القاهرة » وتقدم أسد الدين بقواته الى القاهرة في اواخر جمادى الاخرة 
عام ١۵۵ه/‏ نيسان ١١١١م‏ حاول ضرغام الخروج من القاهرة فقتل » وهكذا 
عاد شاور الى الوزارة وأقام أسد الدين مععساكره خارج القاهرة» وبعد 
ان اطمأن شاور على الوزارة » تسراجم‌عن كل وعوده الى نور الدين » فارسل 
الى أسد الدين رفض طلبه » وطالبه بتنفيذ ما اأتفق عليه » فلم يجبه 
شاور ء وأيقن شاور أن اسد الديسن لن يترك البلاد » فأرسل شاور الى 


الفرتج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين ملك مصر ۴ وأبقنوا بال هلاك 
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انامتلك نور الدين لاد مصر » فلما أرسل لهم شاور بطلب المساعدة 
على اخراج آسد الدين من البلاد المصرية » جاءهم فرج لم يحتسبوه 
وسارعوا الى تلبية دعوته ونصرته وطمعرا فىامتلاك الديار المصرية» ولمسا 
علم بذلك نور الدين سار بقواته الىاطراف البلاد من‌الناحية الشمالية 
الخاضعة للفرنج ليمنعسهم من التوجه الى مصر » ولكن ملك الق دس 
سار الى مصر 3 » وتجمعلدى الفرنج جم م كبير وصلوا لزيارة ببست 
المقدس » وعندما اقترب الصليبيسون من مصر انسحب أسد الدين بقوتسه 
الى مدينة بلبيس وجعلها له ظهرا يتحصن به ٠‏ 

اجتمعت القوات الصليبية معالقوات الفاطمية وهاجموا سد الدين 
في بلبیس وحاصروه بها ثلاشة شر دون جدوی » فلم ببلغوا منه غرضاء 
ولانالوا منه شيئا » وفي هذه الاثناء قسام نور الدين ونستولى على حازم وتوجه 
الى بانياس » وقد قام بذلك ليشغلمم من ناحية ويجبرهم على الانسحاب من 
مصر ٠‏ وقد حدث ما أراد فقد راسلوا آسد الدين في الصلح والعودة الى 
الشام ومغادرة مصر » على أن بعود ملك القدس عمورى الاول بقواته 


۲ 


قوات تور الدين للمرة الثانية في مصر بقيادة آسد الدين ١1ده/‏ ١١١١م ١‏ 
بناء على طلب الخليفة الفاطمي العاضد الذى كتب الى نور الديسن 
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بستنجده على شاور الىذى استبد بالامر وظلم وسفك الدم ,وخشية نور 


الديسن من وقوع مصر في قبضة الصليببين » وزيادة قوة » ورغبة من نور 
الديسن جعسل مصر في الجانب الاسلاسي لتقوى الجبمة الاسلامية ء عد نسور 
الدين‌القوات اللازمة وسيّرها بقيادة سد الدين شيركوه وسير معه ألفسي 
فارس» وسار معه صلاح الدين بن نجم الدين أيوب مععبه . 

سار آسد الدين شيركوه الى مصر على‌البر وعبر نهر النيل » 
ونزلبالجيزة مقابل القسطاط . 

وصل الصليبيون واجتمعوا بعساكر شاور وساروا جميعا يقصدون 
الجيش الشامي والتقى الطرفان ء في ۲٠‏ من جمادى الاخرة 1۲«ش/ آذار ۷١١١م‏ 
في مكان يعرف بالبابين » وقبل الدخول في المعركة رغب الصليبي ون فضي 
الاثفاق معشاور ومساومته على آجرهم › فتعهد لهم بدفعاربعمائة للف 
دينار ؛ ويدفعنصف المبلغ سلفا » وكانأسد الدين قد جعل صلاح الدين 
في القلىب » ولما تقاتل الطرفان » حمل الفرنج على القلىب » فقاتلهم صلاح 
الدين قتالا شديدا وأنہزموا بين ايديہم حسب الخطة التي وضعها أسد 
الدين » فتبعهم الفرنج » فحمل اسد الدين فيمن معه » وقاتل الفارس 
والراجل » فهزمهم » ووضع السيىف منهم » فأثخن واكثر القتل والاسر » فلا 


عاد الفرنج من المنمزمين »› وروا عسکرھم مہزوما والارض منم قفرا 4 
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انہزموا » وهكذا هزم ألفي فارس عساكر مصر والصليبيين ا 
شجاعة وخطة سد الدين» ولو توجه نحو القاهرة لاعادها » ولكنه توجه 
نحو الاسكندرية فتلقاء أهلها بالفرح والسرور » فولسى عليما ماد ال٣‏ 

وبعد الهزيمة في البابيين » جمع الصليبيون عسكرهم وساروا الى 
اللسكندرية وحاصروا صلاح الديمن واشتد الحصار وطال حتى بلغ ارب ىة 
آم ہر وأهلہا يقاتلىون ولما بلغ أسد الدين شيركوه » جمع عرب البلاد 
وسار الى الاسكندرية » فرحل عنما شاور وحلفاؤه » ثم عرضوا عليه الصلسح 
والعودة الى الشام مقابمل تبادل الاسرى وخمسين الف دينار » فوافقآسد 
الديسن على شريطة ان يعود الصليبيون الى بلادهم ولا يقيموا بالبلاد ولا 
بتملكوا منها قرية واحدة » فأجابوا الى ذلك وانسحب أسد الديسن 
الىالشام » وعمورى الاولالىالقدس لبستمتع شاور بالحكم في مه ر 


٠ لوحده‎ 


رأى الصليبيسون سوء الآحوال في مصر ء وضعف الخلافة فيا » ونور 
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الدين يعيدا عنہا » ولم فيا اعيان يرقبون الوضع» لذلمك جمع ملك القسدس 
عمورى رجاله وتآأهب للخروج فوصل بلبيس في صفر (٤1٠ه)‏ ونمبوا وقتلوا 
وسبوا وأسروا وأحرقوا » ثم رحلوا عنما الى القاهرة 7 ثم امر شاور الناس 
بالائتقال الى القاهرة » وعلم شاور أن البلاد ذاهبة لامحالة ٠‏ فأخ ن 
شاور يكتب الى نور الديسن» وكذلك الخليفة الفاطمي العاضد » وأرسل 
شور النساء» فجيّز نور الدين جيشا بقيادة سد الدين » وأعطاه مائتي 
الف دينار » واختار من‌العسكر الفي فارس واخذ المال وجمعستة 
آلاف فارس وأعطى كل فارس عشريمن دينارا معونة ء ولما اقخربوا من القاهرة 
وعلم بهم الصليبيون رحلوا عن مصر خائبين وكفى الله المؤمنين القتالء 

ووصلىت الاخبار بذلىك الى نور الدين فأمر بضرب البشائر ٠‏ وفي 
اليسوم الرابع من ربيعالاخر ٤1«ه/‏ مارس ١١٠١م‏ وصل اسد الدين الى القاهرة 
فاستدعاه الخليفة العاضد الىالقصر واجتمصعمعه » وخلععليه » وسر آهل 
مصر » وحاول شاور ان يتأخر على مصر ثانية مبلغ ذلك سد الدينن 
فأمر بالقبض على شاور » وجاء توقيع المصریین يطلبون رأس شاور فجرت 
وأرسلست اليم وعين أسد الدين وزيرا في السابع عشر من ربيعالاخضر 
عام ٩1ھ‏ / ۱۱1۹مء 

تولىى اسد الدين شيركوه الوزارة لاخر الخلفاءالفاطميين العاض د 
ثلاشة اشر ؛ وتوفي في الثامن والعشرين من جمادى الاخرة من عام ۵1٤‏ ه / 


۹٩م‏ وفوض الامصر من بعده الى ابن اخيه صلاح الدين الأيوبيء 


(۱) ابن الاتیر : المصدر نفسه ص ١۳ء‏ ابن واصل: المصدر نفسه ص ٠ ٠١١١۱۵1‏ 
(۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ص >٠‏ . 


e 


وهكذا تمكن نور الدين من ضم مصر الى بلاد الشام وبذلك طوق مملكة بيت 
المقدس ووحد المسلمين فاصبحوا كتلة واحدة لمواجهة الفليبال 6ن انبقطت 
عن‌الفرنجة الاستغادة من التجارة الشرقيةء ومنعوامن الاموال التي كانوا يأخذون ها 
مل نر + وا فقت الموانى الففرية ماسم وامبخوا فخاطين بالمسليي 
من کل جانسب ۴ وأصبحت مصر والشام وحسدة واحدة وجيوشمما متفقة» 
بأكانا محاربة الصليبيين في عدة جبهات ٠‏ 
وفي العام التالي /٠٠1١‏ ١1١١م‏ توفي قطب اللدين مردود ( شقيق نور 
الدين ) واليالموصل ء وجاءابنه عماد الديسن شاكيا الى عمه اغتصاب حقه 
في الحكم من قبل اخيه سيف الدين وأنه احق منه بالملىك ا 
ان الحاكم الفعلي المستبد فخر الدين عبد المسيح » عندما سمعنور الديسن 
قال : آنا أولى بتدبير ابني آخي وملكه م 8 > وجز جيشا واتجه اللسى 
الجزيرة وعبر الفرات وقصد الرقة في مستهل عام ۵11ه/ ١١١١م‏ فملكهاء 
ثم سار الى‌الخابور وملكها كما ملكانصيبين» ومنها الىسنجارء؛ 
واعطاها لابن اخيه عماد الدين الىذى كان زوجا لابنته ومرافق اله 


٠ 2١1ء۴۹۹ المصدر والصفحة ابو شامة : كتاب الروضتین؛ جاء ص‎ )١( 
٠ ٠١۳ ابن واصل : مفرج الكروب : ص‎ 
٠ ۸٠ باركر : الحروب الصليبية»ء ص ۷ء‎ )۲( 
٠ ۷١ مونروند مكسبموس: تاريخ الحروب المقدسة ؛ جا » ص‎ )( 
٠ ٠۲١ شاكر ابو بدر : الحروب الصليبية والاسرة الزنكيةء ص‎ 
٠ ۲۸۱ سبط الدين الجوزى: مرأة الزمان » ج۸ » ص‎ )٤( 
٠۱۷۵ص‎ » »ابو شامة كتاب الروضتين ج۱‎ ٠۹١ (ه) ابن‌الاثير : الكامل ج٠١ » ص‎ 


E 


راسل سیف الدین غازی يخبره عن سبب قصده للموصل › وهو خلاص 
ا ا ا وقشدة نوو الدين فخا 
معالجة الموقف . فقد لقى تأييد اصراءالمدينة له » فعزموا مجاهرة فخر 
الدين عبد المسح بالعصيان وتسليم البلد الىنور الديين» مماجعسل 
فخضر الدين يراسل نور الدين ليسلم الموصل اليه على ان يقره بيد سيسف 
الدين ويطلب لنفسه الامان » فأجابه الى ذلك وشرط ان يأخذه الى الشام 
نت افع فی ٠‏ رک وتفن تل ن ندا تت فر ن 
جمادى الأول من 11ههد / ١١١١م‏ وآقام فيا اربعة وعشرين يوما » وأقرها 
ي 
قلعتہا نائبا عنها سعد الدينكمشتكين » وانتقلت معها السلطة 
الفعلية اليه ولم ببق لآبن اخيه عليما سوى ظاهرها 4 

وهكذا حقق نور الدين خطته الشاملىة على ثلاشة مراحل: قفي 
المرحلة الاولى التفت الى مقاومة الدشاط الصليبي في الشام » وشمل تحركه 


(1) ابن الاثير : الباهرء ص۲٠٠‏ » ابن العديم: زبدة الحلیب» ج » ص۲۲۲ . 
ابن كثير : البداية والنهايةء ج۱۲ » ص ۲٠۲‏ . 

)۲( ابن شداد : النوادر السلطانيةء ص۵٠٠‏ ابن خلدون: تاريخ ج ه۵» ص ٠ ٠۵١‏ 

(r)‏ ابن الاثير : الباهر» ص ۳١ء‏ الکامل » ج١۱ء‏ ص۷١١‏ ء 

(۴) ابن الاثير : الباهر» ص ه٠‏ . 


° a ص ١٠ء ابن خلدون: تاریخ ج ۵ء ص‎ ٠: ابن الاثیر : الباهر‎ (a) 


EE 


السريع مقاومة عصيان الرها وغزو بصرى وفتح حصن آقاميا وغيرها ٠‏ 

وضم في المرحلة الثانية شطرى الشام وأقام الوحدة بينهما » وخْلصٌّت 
دمشق من محجير الدين صاحب الموقف المتخاذل » وهذه اعطته قوة ومناعة 
في مقارعة الصليبين ٠‏ 

اما المرحلة الثالثة في بناء الوحدة ضد الصليبيين » فكان ضم مصرء 
وهي القاعدة المهمة في تأمين الشرق ضد الصليبييمن » وقد نجح في ذلك 
نجاحا فاق كل تقدير » ووضع الصليبيين بين شقي الرحى مما عجل ف سي 
نہايتہم ۰ 

وزاد في قوة المسلمين بالاضافة لما ذكر ضم الموصل الفعلي بحيسث 
امبحت الوحدة الاسلامية قوة متماسكة تشمل شمال العراق ومعظم بللاد 
الشامومصر ٠‏ 

وضم صالاح الدين اليمن اثر خروج عبد النيي بن مهدى على الخلاقفة 
العباسية باذن من نور الدين زنكي في مستهل رجب عام 1۹٥د/‏ ١١١اواليمن‏ 
بحانب اعادت ها للخلافة » فهي على جاننب كبير من‌الاهمية بالئسب ةة 
لموقعها وتجارتہها ٠‏ 

ولم يكد نور الدين محمود زنكي ان ينهي مشروع توحيد الجبة 
الاسلامية المواجمة للصليبيين في الشام ومصر » والجبہة المساندة كالموصل 
واليمن حتى وافته المنية في شوال من عام ۵1۹ه/ أبار ١١١١م‏ قبل ان يجنسي 
ثمار تلك الجمود التي بذل الغالي والرخيص من أجل تحرير بلاد الاسلام مسن 
الغزاة الصليبيين ٠‏ 

وتولى الامر بعد ابنه الملك الماح اسماعيل الذى لم يكن قد تجاوز 
الحادية عشرة من عمره » مما اثار اطماع الطامعين في السلطة من ال زنك ي 


1۳۳ 


وغيرهم لسولا آن قيض الله للآمة رجلافارسا » فيه من شجاعة عصاد 
الدين وتخطبط نور الدبسن ء وعنده الذكاء والحبقرية ما جەلەيك ل 
دورهما آلا وهو صلاح الدين‌الايويي ٠‏ 
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القصل السابع 


الدولة الآيوبية ودورهم في مقاومة الصليہيين 
" التركيز على دور صلاح الدين في استرجاع بيست المقدس " 


الدولة الآيوبية ودورها في مقاومة الصليبيين :- 

صلاح الدين بن أيوب بن شاذی ء وجده شاذى قدم من قرية في 
آقصی حدود آذربيجان‌ يقال لہا "'دوہسن " في اقلیم آران وکان من‌الاكراد 
الرواديسة » ونزل مع ولديه أيوب وشیرکوه تک؟۔ریت » وحمل شاذی مسسم 
بهروز أحد رجال الشحنة ( مدير الشرطة المحافظ على الامن)» فجعله علسى 
أمر قلعة تكريت ء ولما مات تولىابنه الأاكبر ابنه ايوب مكان_-ه 

وقد شغلل أبوب " والىد صلاح الدين " مناصب عسكرية عدةء فقد 
تولىى منصب حاكم قلعة تكربت » وحاكم قلعة بعلبك » وأحذ كبار ققادة 
صلاح الدين ء عينه حاميا لدمشق › وخازنا على بيت المال ؛ بمصر »وقد 
كان عسكريا يختص بادارة القلاع وحفظ الحصون ١‏ , 

ولد صلاح‌الدين‌سنة( ۴۲٠ه/‏ ۷١١١١م)‏ ء بتكريت » ولم يطل المقام بوالده 
بعد ولآدنه بل انتقل الى الموصل » فعمل والمده مععمه شيركوه في خدمة 
عمساد الدين زنكي » وشاركا عمساد الديسن معاركه مع الصليبيين » وكذاك 
ابنه نور الدين زنکي . ۰ 

وعندما بلغ صلاح الدين مبلغالرجال كان قد درس العلوم الاسلامية ء 
من حديسث وفقه ونحو وتاريخ ولغة وأدب » وتدرب على الفروسية» فضمه 
عه اد الديسن شيركوه اليه في حلب حيث كان شيركوه في خدمة نور الدين 
وحصل على اقطاع بها » وخلىف صلاح الدين بعد ذلك اخاه الأكبر توران شاه 


: انظر : محمد سامي الدهان: الناصر صلاح الدين الايوبي عبدالعزيز سيد الاهل‎ )١( 
٠ سعيد عاشور : الناصر صلاح الدين‎ ٠ ايام صلاح الدين‎ 
TTA 


في شحنكية دمشق (١«ده/‏ ١١٠ام)‏ ء وأظهر صلاح الديسن قدرة كبيرة وسهارة 
في وظيفته بعد أن أصبحت دمشق تابعة لنور الدين » واستقال صلاح الديسن 
لخلافه مع صاحب الدييان واتجه الى حلب حيث شمله نور الدين بعنايت سه 
لما بدا فيه من علامات التقدم والسيادة""ء وظل نور الدين يعتني به 
ويقريه ويخصه ء وعندما أرسل أسد الديسن شيركوه فى حملاته الثشلاث 
الى مصر امطحب اين اخيه صلاح الدين » ولم ينسم اسد الديسن شيركوه 
بالحياة والوزارة في مصر طويلاء فلم بممض عليه في الوزارة ثلاشة اشر 
فقد توفي في ۲۲ جمادی الاخرة من عام ٤۵1ھ/‏ ۲۳ آذار 7 فولى الخليفة 
الفاطمي العاضد ابن اخيه صلاح الدين‌الوزارة ٠‏ 

أعد صلاح الدين نفسه للقيام بانقلاب شامل وعاجل داخل مصر في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولكن كان لا بد من‌أن يثبت 
آنصاره لیستعیسن بهم في تنفیذ خطته » واستدعی بعضا من آقاربه من‌الشام 
لشقته بهم ولولائتہمم له عند حاجتهم ٠‏ 

وبدأً صلاح الدين بتطہير الجيش من القوات التي تشكل خطرا على 
سياسته الہادفة الىاقامة دولىة قوية » فعكفعلىلتخلص من الام راء 
الموالين للحكم الفاطمي والارمن والسودان» وبذلك آمن ولاء واخ لاص 
اهم جزء من الجيسش ٠‏ 

ثم توجه نحو الشعب ليكسب حبہم واخلاصهم » فآبطل المك وس 
والمظالم الني كانت الدولة الفاطمية تجبي منها سنويا مائتي الف 


. 1 ابن شداد : النوادر السلطانيةء ص‎ )١( 


ت 1€ ت 


,)١( اا‎ 


وتعرض الحكم في مصر لمؤامرة دبرها رجال القصر بالتعاون مع 
جند السودان والتنسيق مع الصليبيين والتعاون معهملمهاجمة مصر »› 
وعندما بخرج صلاح الدين لمقاومة الصليبيين » بشور الفاطميون واتباعہم 
ويستولون على الحكم » وكان كاتب الرسالة يهوديا من‌الرهط قد أر سل 
بالرسالة الى الصليبيين بناء على أوامر وصلمت اليه من مؤتمن الخلاة 
الفاطمية جوهر بن عبدالله »لكن‌المؤامرة اكتشفت ااا 
ولا علم الصليبيون ما جرى في مصر من احداث » تقدصوا لاحثلال مدينة 
دمياط » بعد أن اخذوا موافقة الدولة البيزنطية وثتلقوا منها مساععدات 
كبيرة 8 غير ان صلاح الديسن نجح في التصدى للصليبيين بعد ان ساعده 
نور الدين في الشام بارسال الامدادات اليه » وصهاجمة بعض حصمون 
الصليبييسن في الشام ٤‏ وقد أدى هذا الى سيطرة صلاح الدين على الموق_فه 
لاشو ت ا 

لم يبق على صلاح الدين سوى التوجه في خطته نحو السياسة الداخلية 
)١(‏ ابو شامة: كتاب الروضتين ج۱ »ص ٠ ١١١‏ 
(۲) المصدر السابق » ص ۷۸ ٠‏ ابن كثير : البداية والنهايةء ج۱۲ء ص ۸ه۲ ٠‏ 
(۳) ابن واصل: مفرج الکروب» جا ص ٠ ٠١٩‏ 
(؟) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج۵ » ص۷ ٠‏ 
(ه) خاشعالمعاضيدى: الوطن العربي والغزو الصليبي؛ ص ٠ 1١١‏ 


TCS 


في مصر › وقد بدأها بعزل القضاة من الفاطميين وعهن بدلا منهم قضاة 
شافعية » فعين العالم الشافعي صدر الدين بن عبد الملىك بن درباس قاضيا 
للقضاة الشافعية ووزيرا للديار المة. ثم شك ك بنسب الفاطمييسن 
اا ان اوقت اماه ی قا 2 
التى مهد لها بكل شي ٠‏ 

وشملست خطة صلاح الديسن في القضاء على اعدائه أن تكون محكمة 
بحيث لا تثير الفاطميين » فقد وضع مع كل امير فاطمي جماعة من امراء 
الشام وأجنادهم » وفي الصياح تم القاء القبض علبهم » ولما علم الخليفة 
الفاطمي ء أوضح له صلاح الدين بأنمهم أمراء عاصون » وأنه انما قد 
ا 

سارت خطة صلاح الدين السياسية والداخلية والعسكرية كما يجب » وهو 
يسطير على القطاع العسكرى سيطرة تامة » فقطع الخطبة بمصر للعاف د 
الفاطمي وأقام ما للخليفة العباسي المستضي في محرم سنة ۵1۷ھ ايلول ١١١١‏ م 
ويناء على امر نور الدين زنكي » وبذلك اعبدت الوحدة بين مصر والشام والعراق 
مذهبيا واقليميا » واصبحت الخلافة العباسية هي الوحيدة » بعد ان كاذ 


(۲) ابو شامه : کتاب الروضتین ج۱ء ص ۲۰۲ ٠‏ 
(۳) ابن الفرات: التاريخ » ج١٠‏ ء ص ٠۳١‏ . 


(5) خاشع المعاضيدى : الوطن العربي والغزو الصليبي ٠‏ ص ٠ ٠۵١‏ 
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ومما لا شك فيه أن سقوط الخلافة كان حدثا خطیرا في تاریخ 
العالم الاسلامي بوجه عام وفي مصر بوجه خاص » فها هي دولة الفاطميين 
تنهار بعد قرنين من الزمن تقريا » لتعود للعالم الاسلامي وحدته المذهبية 
وتصبح الخلافة العباسية هي الخلافة الوحيدة التي يدين با اللعالم الاسلامصي 
بولائه E‏ 

ان اعلان الخلافة العباسية في مصر » وموت الخليفة العاضد الفاطمي 
لم يؤد الىاستتباب الاصور » فقد واجه صلاح الدين مؤامراث على الحكم 
ففي سنة ۵1۹ه/ ١١١١‏ دبرت مؤامرة اشترك فيا بعض المنتمين الى الخلافة 
الفاطميسة » والناقمين على صلاح الدين الاإيوبي » وكان من زعمائها '"' عمارة 
اليمني » وداعي الدعاة » وبقايا السودان وحاشية القصر في العهد اا 

وآدرك المتآاسرون عجزهم عن مواجهة صلاح الديسن » فاستعانوا بق وة 
خارجية » اتصلوا بالاسماعيلية ان وصقلية » ليقوم الصليبيون بغضزو 
مصر في الوقت الذى يقومون باشغال الفتنة في الداخل ء 

اكتشفت الفتنة الداخلية » وأحبطث قبل تنقيذها بفضلاشترااف 


زين الدين علي بن الواء_ظ ۽ احد رجال صلاح الديسن مع مدبريما TT‏ 


۰ ۰ عبد الله الغامدى: صلاح الدين والصليببون ص‎ )١( 
۲٣۳ ابن الاثیر : الکامل ج۱۱ ص ۰۳۹۸ ۹٩۳۹ء ابن واصل: مفرج االکروب › جا» ص‎ )۲( 
۰ ابن خلدون : التاريخ › ج ؛ ص۲۸۷‎ » E31 


)۴( ابن !لير : الكامل جا ١1ء‏ ص 4۸ /)/ ؛ ‏ ابن واصل: مفرح الكروب» جا ص٣٣۲‏ 
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آخبره بما عزم عليه أواك › ا ٠‏ وصلب زعمائهم في 
رمضان ٩۵1ھ‏ / نیسان ١١۷۲‏ م ثمنفي الى الصعيد المتأمرين من 
الغاطميين» وفرض الاقامة الجبريمة والرقابة الشديدة على أهل القصر بعد 
أن أجری علیہ م آرزاقسہم وما ليق بہا لهم 8 

واذا كان صلبيو الشام لم يفعلوا ف 
مؤامرة عميلمم " عمارة " وأصحابه » وانه لاقبل لهم بملاقاة صلاح الدينن 


0 اہم عرفوا بانگکشاف 


بين القوات المقلية الغازية وقوات المسلمين في مصر » انتهت بانتصار 


حيوش المسلميسن »› وعاد الاسطول الغازى عن ممر يحر أذيالالخيب اة 
5( 


بعد أن فقد عددا كبيرا من رجاله وعدده 
وفي هذا العام خرج في اليصن عبدالنبي بن مهدى على الخلافة 

العباسية وقطع الخطبة فاستأآذن صلاح الدين نور الدين زنكي في فغتح اليمصن 

فوافقه على ذلك » فأ سر الخارج على الخلافة وسار الى عدن وتعز () , 


› ابن واصل : مفرج الكروب » جا‎ 4١١ » أبوشامه : كتاب الروضنين » جا‎ )١( 
۲٤۵ ١ ۲٤٤ ص‎ 

)۲( ابن‌الاثير : الكامل : ج ١١‏ »ص ٠ 2٠۰‏ ابن واصل : مغرج الكروب : ج ١‏ 
ص۷٤۲‏ . 

(۳) ابن الاير : الكامل : ج ١اء‏ ص 2١٠١‏ 

(۴) ابن‌الاثير : المصدر نفسه : ص 2١٤‏ 

)٥(‏ ابن واصل : مفرج الکروب : جا ء» ص ۲۳۸» ۲۲۲ ١ابن‏ الاثير : الكاممسل 
< ۱ ص۱1۰ ۰ أبوشامه : تاب الروضتين :جاءصاده » ابن العديم 
زبدة الحلب : ص ۲۳۹ قارن مع أي المحاسن : النجوم الزاهرة جاءص 1۹ 


NEC 


ولم تقتصر الغتن في القاهرة وضواحيما وانسا قامصت فتنة في جنوب 
مصر في أسوان بقيادة أحد الفاطمييمن كنز الدولة » حيث التف حوله الناقعون 
على سياسة صلاح الدين » فأرسل ملاح الدين جيشا بقيادة أخيهالملك العادل 
فار حتى‌التقى معكنز الدولة » فدارت بين هما معركة قتل فيها ءدد 
كبير » وعاد الملك العادل الى ‌القاهرة بعد ان قضى على تلك الفتنة في 
فر ات ف ها اون 0€ 0 

لاشك ان السلطان نور الديسن محمود زنكي حقق خطته السياسيية 
الشاملة التي تتعلق بتوحبد الجبمة الاسلامية المواجهة بالاضافة (بلاد 
الشام ومصر ) بالأضافة للأقطار المساندة ( الجزيرة الفراتية الموصل» اليمن ) 
وبينما كان يعد الخطة الهجومية الواسعة لتطہير ماتبقى من الب لاد 
المغتصية فاجأه الموت بدمشق في شوال من عام ۹ ھ / آیار ۱۱۷۳ م (۳( 
فتولى الآامر من بعده ابنه الملك الصالح اسماعيل الذى لىم يكن تجااوز 
الحادية عشرة من عمره ٠‏ 

ولما علم صلاح الدين بوفاة نور الدين جلس للعزاء ثلاثة أيام 
ومر باقامة الخطبة بمصر لابنه الملك الصالىح » وضرب السكة باسمه » كما 
بادر بتوجيه كتاب اليه كتبه القاضي الفاضل » يعزيه بأبيه » ويهنئ سه 
بالملىك » وأرسل اليه دنانير مصرية عليها اسمه ويعلن له الطاعة والولاء 
دراك وق كان الحا ا ۴ : 
)١(‏ ابن شداد النوادر السلطانيه : ص 1۸ - ابن واصل » مفرج الكروب › ج ۲»ص۷ ١‏ 

أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة : جا »ص ۲۲ . 
(۲) اہن‌الاثير : الکامل : ج ۱: ص ٠١۳‏ -آبوشامه : كتاب الروضتين »ج | »› 

ص ۱۷۵ - ابن واصل : مفرج الکروب : جا : ص ۲۷۳ . 
(۳) ابن واصل : مفرج الكروب : جا : ص > -أبوشامه : كتاب الروضتين : ج ١‏ 

ص۱۷۷ 

1€ 


آما الموقف السياسي لدولة نور الدين زنكي بعد وفاته » فقد اختلف 
بالنسبة للعالم الاسلامي شعوبا وحكاما » وكان الاختلاف واضحا في الشام 
والجزيرة لاتهما كانا يحكمان من قبل نور الدين مباشرة » وموقف الحكام 
والآمرا؛ من وفاته لم يكن على مستوى المسؤلية بل كانوا بعيدين عنها 
فآغلب ہم كانت تسيرهم المصالح الشخصية والاطماع الغردية » وتطاع البعض 
الىىالملك » وقسم آخر سعى الى توسيعامارته التي يحكمما » وثاللث 
استضل حكمته وخبرته السياسية لينطلق من خلالا الىاكمال طريق نور 
الديسن في تحقيق الوحدة وجهاد الصليبيين » وكان سن‌الملك الصغير قد 
آتاح للتحرك والاستيلاء )1( » فحلوا ماعقدوه ٠‏ 
صلاح الدين يعيد بتاء وحدة الجبهه الاسلامية ۵۷١‏ ه / ٠١١۷۴‏ م ٠‏ 


خرج صلاح الديسن مسن مصر قاصدا الشام على رأس سبعمائة فارس من 
خيرة فرسانه » بعد ان استخلف على مصر أخاه الملك العادل وسار حتقى 
وصل الى بصرى » وهناك استقبلىه شمس الدين محمد بن المقدم وشمس 
الدين صدبق بن محمد جاولي صاحب بصرى اللذان آرسلاله الر سل 
بستحثونه على سرعة الحركة 
والنسہيلات » ثم سار صلاح الديسن حتى وصل دمشق فوصلا يوم الشاااء 
ربیع‌الاآخر عام ۵۲۷۰ ھ / ۲۷ تشرين ثاني ١١ ١١‏ م فاستسلمت المدينة مادا 
القلعة التي سلما صاحبها في اليوم التالي» فأخرج مابها من آموال 
وأنفقها على حاجة دولته » وأنزل فيا آخاه : ظهير الاسلام طغتكين بسن 
)١(‏ محمود التكريتي : الإيوبيون في شمال الجزيرة » ص ۷ 
(۲) ابن واصل : مفرج الكروب : ج ١‏ : ص۸٠‏ . 


AES 


> فاستقبلاه وقدما له المساء_ دات 


۱ ۴ 
() , شم نودى بدمشق باطابة النضوس وازالىة المكوس» وأنفق في 


الناس الاموال وأظہر الفرح والسرور بالدمشقييمن » وأظمر الدمشقيون الفرح 


یوب 


ا () , 
كما ان صلاح الدين آظمر الطاعة للملك الصالح وضرب النقود 
باسمه وأآقام الخطبة ا کا 
ان معاملىة صلاح الديىن لآأهالي دمشق بمشل هذا الود والاحسترام 
بمثل الادراك العميقللمسؤولية الملقاة على عات ق كل منهما تجاه 
مايحيط به من‌الاخطار » ويعبر عن حاحة الآمة الى قيادة مخلصة تتحمل 
مسؤولية قيادة عناصر مشبوهة ضعيفة في مدينتهم دمشق ٠‏ آما مسن 
ناحية صلاح الدين فكانت فكرة فتحه للمدن الاسلامية واضحة ال دف 
والغاية فهو يسعىلتحقيق وحدة تشصل الشام ومصر والجزيرة الفراتية 
والاستفادة من جميعامكانيياتها العسكرية والاقتصاديىة والبشرية وتسخيرها 
من أجل تحرير بيت المقدس من أيسدى الصليبيين » مسا دفعه لتحرير 
الاقاليسم سن الامراء المحليين في الشام والجزيرة » واعتبرها وسيلىة لاغاية 
ET‏ : 
(۱) ابن‌الاثير : الکاسل› < اء ص ٠١١۹‏ 
(۲) ابن واصل : مفرح الكروب : ج٠‏ : ص ۲١‏ -أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة 
ج1 ص£؟ ھ۲ .۰ 
(۳) ابن الاير : الکامل : ج۱۱ ۰ ص ۱٦۹‏ -ابن خلكان : وفيات الاعيان ج۷ ؛ ص١١٠‏ 
ابن كثير : البداية والنہهاية : ج ۱ء ص ۲۸۸ 


٠ ۸۳ محمود النكريتي : الاإيوبيون في شمال الشام والجزيرة : ص‎ )٤( 


E 


۳١ 1¥ /laaY¥° حمص وحماأاه‎ 


كان لدخول صلاح الدين دمشق آثر بااْ على القائميسن بتدبير دولة 
الملك الصالىح في حلمب حلب وعلى رأسهم : سعد الدين كمشتكين » فما 
ان سمعوا باستقرار صلاح الدين بدمشق ء حتى سارعوا الى الاستنجاد بسيف 
الدين غازى صاحب الموصل » وصالحوه على مابيده من البلاد 0 

وتجنبا للصدام مع‌الملك الصالح » واظہارا للولاء» أرسل ملاح 
الدين كتابا للملىك الصالح أكد له فيه ولاءه ويؤكد له انما جاءلخدمته 
ولجصعكلمة المسلمين للوقوف في وجوه العوان المشثترك الصليبي » استشار 
الملك الصالح كبار رجال دولته في حلب فأشاروا عليه بعدم الموافقعةء فرد صلاح 
آلدين برسالة شديدة اللمجةء هدده فیہا باخراجه من دمشق فاتہم صلاح الدين 
بالطمع في الملك٠‏ ففضب صلاح الدين من ذللدء وقال لرسول الملك الصالح" والله 
ما جئت الى هنا شرها ولا طمعا في الدديا » وفي مصر كفاية وما جئت الا رنقذ هذا 
الصبي من يد مثلك وأمثالمم وأنتم سبب زوال دولته" 0 

خرج صلاح الديسن من دمشق بعد ان استخلف عليما أخاه سي ف 
الاسلام طغتكين » فاسثولىى على حصص في جمادى الاولى عام ۵۷۰ ه / كانون 
الاول ١١١‏ م » ولكن استعصت عليه قلعتها فلم يضيع الوقت في حصاره ۴ 
ولكنه أبقى حامية تقطسع عنما المسيرة الو ا 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الکروب : ج۲ : ص ۲١‏ 
(۲) المصدر نفسه والصفحة ء 
(۳) ابن‌الاثير : الكامل : ج١١‏ : ص ٠١٠١1۹‏ عاشور : الحركة المليبية : جا 

ص ۷۴۲ . 
)<( ابن الاثير : المصدر والصفحة : ابن الهديم : زبدة الحلب : ج٣‏ : ص ۲١‏ ء 


- ۱A - 


توجه صلاح الدين الى حصار حلب » فألب الملك الصالح أهلها ضده 
وتوسل اليهم بمقاومته » فخرجوا لقتاله » وأدرك سعد الدين كمستكيسن 
خطورة الموقف فراسل الاسماعيلية (الباطنية ) » وبذل لهم أموالاطائة 
لاغتيسال صلاح الدين ء وكادوا بنجحون لولا انكشاف أمرهم وقتلهم بد 
لوانتن ١‏ د وسا فشن ابال فان الدين قامراب اة 
أمير طرابلس الصليبي ريموند الصنجيلي » الذى كان وصيا على مملكة بيت 
المقدس فأسرع الى نجدتهم؛ وتوجه لحصار حمص» مما اضطر ملاح 
الدين الى ترك حصار حلب والتوجه الى حمص في رجب ۵۷١‏ د / شباط 
م فلما سمع‌الصليبيون بمقدمه رحلوا عن حمص » فدخلها » وملك 
قلعا قم سار متا الى لبف ففلكها فال ع ١‏ : 
صلاح الدين يلتقي معآتباع سيف الدين غازى والحلبيين في قرون حماه ۵۷۰ھ/۷۵ ١١م‏ 


أدرك سيف الدين غازى والى الموصل بأن صلا الدين اذا ضم حلب 
فانه سيتجه الى الموصل » لذلبك جز جيشا بقيادة أخية عز الدينن 
تة قات ا ا عه اتو اخ ا ن "ان 
انضم لجيش الموصل الجيش الحلبي فزحفوا جميعا الى حماه ٠‏ وحفاظا 
على أرواح المسلمين › وتوحيدا للصف » عرض صلاح الدين على خصوم سه أن 
(1) ابن‌الاثير : المصدر ص ٠ ٠١١‏ ابن العديم : زبدة الحلب : ج ۲ : ص ۲۲١۲۱‏ 
(۲) ابن‌الاثیر : الکامل : ج۱۱ : ص 1۹ ابن واصل : مفرج الکروب :ج۲ :ص٣۲‏ 

٠ ۸٠ص‎ : -باركر : الحروب الصليبية‎ ٠ 


)۴( ابن واصل : مفرج الكروب :ج :ص ٣۲٣‏ ۰ 


ON 


يتنازل لهم عن الحصون التي معهم ويكتفي بدمشق على أن يكون نائ 
عن الملك الصالىح » لكن خصومه رفضوا الىسرض » والتقى الجيشان في 
قرون حماه في رمضان عام ۵۷۰ ھ / نیسان ۱۱۲۵ م ودارت معرکه بي 
الطرفين انتصر فيا صلا الدين ا : 

وترتب على هذه المعركة اعلان صلاح الدين عزل الملك الصالح 
اسماعيرل بقطع الخطبة عنه » وازالىة اسمه عن‌النقود » ليبداأ سياس سة 
مغايرة لصا كان عليه سن قبل قلل مايمكن من ولاء للملك الصالنح عند 
أولكك الامراء الطامعين مما اضطره الى الاعتراف بالامر الواقع والسعي 
للصلح مع الحاكسين في حلب » ووافق صلاح الدين على رفع الحصار عن 
حلب علی ان یکون له مابیده ول ہم مابآیدی هم من بلاد الشام وأن تجتمعع 
الجبوش الاسلامية لقتال المليبيين » ووقعت الأيمان على ذلك » ومن 
جملة الشروط انه متى قصد الملك الصالح عدو » حضر صلاح الدين بنفسه 
جيوشه ودافععنه ء ألايغيروا الدعاءله على منابر البلاد التي تمت بد 
السلطان وولايته أصحابه وأن تكون السكة EE‏ 

عاد صلاح الدين بعد توقيع الصلح الى دمشق » فلما وصلحماه 
وصلىت اليه رسل الخليفة العباسي المستضي؛» » ومعهم التشريفات الجليلة 
وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام : 
)١(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية : ص ٠ه‏ » اه ٠‏ ابن‌الاثير : اللكامل : ج ١١‏ 

ص ٤۲۲۰۲۲۱‏ ۔ ابن خلکان : وفیات الاعیان : جد٬ءص‏ ۲۰۲.۲۰۲ ابن العديم : 

زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۲۲ - ۲۳ ابن واصل : مفرج الکروب :ج۲ءص۲۳»۳۲ 


(۲) ابن واصل : المصدر نفسه : ص ۴۳_۲۲ . 


_ ۱60* _ 


وهكذا أصبح صلاح الدين مطلق التصمرف في البلاد تحت يده فأقطع 
خاله شہابت الدين الحارمي حماه ٤‏ وابن عمه ناصر الدين محمد بن شیرکوه 
۱( 
د 


وعندما علم السلطان سيف الدين غازى بالصلح الذى تم بين صلاح 
الدين وأمراء حلب أخذ يلومهم بل بوبخهم على تمليك صلاح الدين ما بيدهم 
سن بلاد السشام وتبنيه حماية الملمك الصاح عند تعرضه لأى خطر خارجي 
فأجبرهم على نقض ذلك الصلسح » وبصث رسولا من طرفه أخذ الموائي ق 
عليہم بذلك » ثم توجه الرسول ليأخذ ميثاق الصلح الاصلي الذى عقده 
صلاح الديسن معأمراء حلب » فأخطأ الرسول الميثاق الجديد الذى يناش ض 
الميثاق القديم » وهنا أدرك صلاح الدين مايبيتحه سيف الدين غازى وأممراء 
کت ا ا ا اة ت 

جہز سیف الدین غازی جیشا كبيرا شمل صاحب حصن كيف ا 
وصاحب ماردين وأهالي حلب » وانضم اليم من انضم من تل السلطان ٠‏ 

التقى الجيشان في تل السلطان في شوال عام ۷ه ھ / نیسان ١١١١‏ م » 


>» ابن‌الاثير : المصدر نفسه والصفحة -آبوشامة : كتاب الروضتين :جا‎ )١( 
1٤۰ ص‎ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب : ج۲ » ص ۳۷١۳١‏ -أبوشامة : المصدر ص 1٤۷‏ 

(۳) ابن شداد : النوادر السلطانية : ص ١ه‏ » ۲ه ابن واصل : مفرج الكروب 
ج ۲ ص۳۷۲ ۔ ۳۹ ابن العديم : زبدة الحلب :ج ٣:ص‏ ۲۷۰۲۲۱ ٠‏ 


E E 


وقد انتہت هذه المعركة على أمسل لسيف الدين غازى في أى جزء 
من بلاد الشام » فعاد هاربا الى‌الموصل»ء كما ان هذه المعركة فتحت الثقة 
التامة والزعامة والقيادة الحقيقية للمسامين لصلاح الدين ٠‏ 

وقد أدت هذه المعركة الى فصل حلب عن الموصل وسقوط عدد ممن 
المسدن والمواقعكبزاقة ومنبج» وقلعة أعزاز » وحصن كيفا ومارديسن » ونكثة 
وكتب صلحا معاخوانه » ودخل في الصلح جميع الاطراف بما فيهم أهىل المرصل 
وأمهل ديار بكر » وجاء فى الصلح "انه اذا غدر واحد منهم وخرج عن مقتضى 
الإعتن كان الباقون نا والح ية 3 ) والصلسح بذلك موافق لجميع 
الاطراف » وأثبت أمراء الموصل وبلاد الجزيرة حسن نواياهم العملية لسدى 
صلاح الديسن ٠‏ 
صلاح الدیین يضم حلب ۵۷۹ھ / ۱١۸۳‏ م 


عندما اشتد المرضص بالملك المصالح اسماعيل وصى بالملك من بده 
صلاح الديسن في بلاد الشام »> وانه لم يبق منہا سوی حلب > اذ سلمست الى 
عماد الدين لم يستطع حفظما 6 وان من !لاحسن تسليمها الى عز الدين 
صتود صاحب الموصل لكثرة عساکره وأمواله )۲( ۹ 

وعندما توفي الملك الصالح في رجب عام ۵۲۷۷ ھ / کانون الاول ۱14۱ م 
سار عز الدين مسعود الى حلب 0 فتسلمہا ودخل قلسعنہا 6 واستولى على 
خزائنہا LET‏ 
)۱( ابن العديم : زبد الحلب :ج»ص‌۲۱۰۲۰ ابن الائثیر : الكامل:دا ص1 ١‏ ت 

ابن واصل : مفرج الكروب 6 SE‏ 
(۲) ابن‌الاثیر : الکامل جا ء ص۲۳ ٤‏ آبوشامه: کتاب الروضتینج۲ءص۲۲۰۲۱ - 

1 النجوم الزاهرة : جا ۰ ص ٩۹۰۸۹‏ 
)۳( بو شامة: کتاب الروضتين fa‏ ص ۲ ابن خلکان: وفبہات الاعيان ج »ص ۰۹۹ 
۵ا - 


ولسم يطل مقام عز الدين في حلب » بل رحسل عنما بعد تسلمها 
بعده شور الى الرقة > ومنها وصلته رساله شاخ عماد الدہن صاحب 


سنجار يطلب منه ان يسلىم اليه حلمب ويأخذ منه سنجار عوضا عنم ا 
وبعد تردد تنازل له عن حاب مقاب ل أخذ سنجار » وعاد الى الموصل بعد 
أ افر ك ات لجو بام اتةه حف الحلا : 

وفي صفر من عام ۵۷۸ هھ / ١١۸١‏ م وصل صلاح الدين دمشق من مصر 
وبداً بحصار حلب » فاستولی في طریقه علی‌آمد » وتل‌خالد » وعین تاب 
وقد هدف صلاح الديسن من ذلمك ان يقطع كل اتصال بحلب وأن يعزز قواته 
لحصارها . 

وأحكم صلاح الدين الحصار حول حلب » ويبدو ان عماد الدين زنكي 
الثاني أدرك انه لاقبل له بمقاومة صلاح الديسن » لحنكة صلاح الدين وقوة 
جيشه » بجانب وقوف عز الدين مسعود موقفا سلبيا فلم يحاولانيقوم 
بدعمصه على الر غم من انه قد آخذ الأموال التي كانت موجودة في خزينة الدولة 

رغب عاد الدين في مفاوضة صلاح الديسن ومال ان سلم له مدينىة حلب 
مقابل اعطائه سنجار فوافق صلاح الديسن » وزاد على طلبه الخايور والرقسه 
ونصسبين ٠‏ واستقر لصلاح الدين آمر حلب في صفر من‌ عام ۵۷۹ ه / حزيران 


. r 


(1( ابن واصل : مفرج الكروب ۽ ج۲ ۽ ص 1۰۹ ۱۱١‏ ۰ 


(۲) ابن الائیر : الکامل » ج۱۱ » ص >۲٩‏ آبو شامة: كتاب الروضتين » ج۲ » ص ٠>۴‏ 


0۳ا - 


وبضم حلب بمكننا القول ان خطة مشروع الجهاد ضد الصليبيي سن 
قد اكتصل» فقد أصبحت دولة الاسلام الموحدة تشمل الشام ومصر والجزيرة 
العربية والموصل واليمن والحجاز » وهي من حيث السعة والمننحة والسمعة 
أكبر دولة في الشرق‌الادنى ٠‏ 
وأما بالنسبة للصليبيين» فقد كان ضم حلب وماحولمها بمثابة ضربة 
وجہت لهم » لان صلاح الدين أصبح أقوى حاكم في الشرق الاسلامصيء وقد 
استطاع ان يسؤكد الرربط العسكرية بين محور مصر والشام » وجع ل 
الصليبيين داخل هذا المحور 0 فضلا عن ضمان صلاح الديسن مؤازرة اخوانه 
في الجزيرة الفراتية في از فت النلين * 
وطبقا للمعطيات المتقدمة يمكن القول ان نلخص أساليب سياسة 
صلاح الدين في بناء الوحدة بما يلي : 
| - الاعتماد على الناحية النفسية " الحرب النفسية " في طلب الاستسلام 
فقد كان يحاصر الحصون الممتنعة » ثم يلقىبواسطة السهام رقاع 
يكتب عليما عبارات الترغيب والترهيب » مما يحدث في صمفوف 
المحجوزين اضطرابا نفسيا » فيطلبون الاستسلام ٠‏ 
۲ - كان صلاح الديمن بقدم التنازلات ويمنحالاموال الوفيرة لامراء بض 
الحصون في سبيل فتح حصونهم دفعا للقتال » كما حصل مع حصن 


حارم ومیارفين .٠‏ 


۷۸۰ سعبد عاشور : الحركة الصليبية : ج۲ : ص‎ )١( 
٠ ۲ > › ابن الاتير : الكامل : ج١ا > ص۷ ۹> - أبوشامة : كتاب الروضتين‎ (۲) 
٠ ۱۴۲ ۔ ابن واصل مفرج الکروب : ج ۲ : ص‎ ٤۲ ص‎ 
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٣‏ امدار قرارات الأمان لكل من يستسلم بدون قتال » على ان بيكون 
جيشه مع جيش صلاح الدين عند قتال العدو المشترك كحصن كيفا ٠‏ 
٤‏ اللجوءالىالاساليب السياسية التحالف» كما حدث مسععم اد 
الدين زنكي الثاني من أجل اضعاف قوى الخصم المشترك . 
ه _ اتباع سياسة الاستقرار بجوار المدن‌القوية الحصينة بعد محاصرتهما 
دون القيام بالهجوم المباشر عليها مما يدفع آهل المدينة الى 
طلب .لامانء» كما حدث مع الموصل في المرة الثاافة ١‏ . 
لقد أمضى صلاح الدين في تحقيق سياسة البناء لاتمام الود دة 
حوالي اثنی عشر سنه ۰٥۷۰‏ هھ ۔ ۲ ۸ه ھ / ١١١١‏ م ۱١۸1‏ م فقد تمت الوحدة 
بيسن الشام والجزيرة الفراتية ومصر » وثبتت مكانة صلاح الديسن كقائد اسلامي 
عام لكل القوى التي كانت تعيش على تلك الارض الواسعة » وبخاصة بد 
موافقة الأمراء كافة على الدخول في الوحدة تحت قيادته طوعا أوكرها » مما 
أكسبه محبة جممور المسلميمن فأصبح بالنسبة للجماهير البطل المنتظر 
لذن سينو عى يني انر الأقيت عا الغو ة الاي : 
التصہيد لحرب التحرير : 


بعد ان تمكن صلاح الدين من تكوين الجبمة الاسلامية الموحدة كان 
لابد ان يسبق حرب التحرير الشاملة محاولات للتعرف على طبيعة أرض 
المعركة» ومعرفة القدرة القتالية لدى الجنود المسلمين » وان يوج د 
الاحتكاك مع الجنود الاعداء حتى بزبل اى نوع من ‌الرهبة فكانث مناك 
الغارات ٬لخاطفة‏ » والاصطدامات مع الاعداء » ثم القيام بافشال مخططات 
العسدو الصليبي في التوسع أوالتحالىف من أجل اضعافه » وقد كانت 


٠١١ ء‎ ٠١١ خاشعالمعاضيدى : الوطن العربي والفزو الصليبي : ص‎ )١( 
٠ ٠١١ص‎ : خاشعالمعاضيدى : الوطن العربي والغزو الصليبي‎ )۲( 


— |00 


هذه سياسته منذ ولي الوزارة حتى بدأ التحرير الشامل ٠‏ 

ففي عام ۵11 ه / ١١١١‏ قام بالاغارة على غزة وعسقلان والرملة 
ثم توجه الى أيلة (العقبة ) وحاصرها برا وبحرا حتى فتحها وشحن ما 
بارال اة اتا فة الط رى بن مو الام ا 2 
بامان ٠‏ 

وفي سنة ۷۳ههد / 1١۷۷‏ غزا عسقلان ثم اتجه اللى‌الرملة وعسن 
مقربة منها لقيه الصليبيون يتقدممم أرناط ( رينولد ) » وهزم صلاح الديسن 
وحلف ألأتضرب له نوبة حتىيكسر الصليبيون» كما قام بقطعأخ بار 
| اعات ادات ی اهآر الیب ت ار : 

وفضي سنة IW / Meo‏ اجتمع الصليبيون يتقدمهم الملك بلدوین 
الرابعء فأغاروا على دمشق » ونهبوا وقتلوا وسبوا » فلماعلمصسلاح 
الدين بمسيرتهم » بعث ابن أخيه عز الدين فرخشاه فالتحمت قوات المسلمين 
ودارت بين الطرفين معركة انتہت بمزيمة الصليبييسن ا 

وفي نفس العام جرت معركة بالقرب من تل القاضي في سهل مرج 
العيون » حشد فيا الصليبيون سراياهم وقواتهم بقيادة بلدوين الراببمع 
وباليان دى ابليمن وقاد الجيش الاسلامي صلاح الديننفسه » وانته ر 


. : 38 
المسلصون فيا ء ووقعالجميعآسرى ماعدا بلدوين الذى نجا باعجوب ةا 
(۱( ابن الاير : الکامل › ج١۱‏ »ص ٠٠٠١‏ ۰ المقريزى : الخطط ء جا ص ٣۵۹‏ 


أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة : جد » ص ۲۸٦‏ 

)۲( ابن شداد : النوادر السلطانية »ص ۲ه4»٠ه ٠‏ ابن واصل : مفرح الكروب ج٣‏ » 
ص 1ه ابن خلدون : تاریخ › جه ؛ ص ۲۹۲ ۰ 

)۳( ابن‌الاثیر : الکامل ؛ جاص ه٤‏ ۳ه)؟ ۰ 


)©( ابن‌الئير الكامل »المصدر ٥٠٤ء1٠2‏ ١ابن‏ واصل : مفرج الکروب؛ج !»ص۷4 ¥ 
أبوشامة :كتاب الروضتينج!ءص٠اسعيد‏ عاشور الحركة الصليبيةج ۲٣ص١۷‏ 
RS‏ 


وفي عام ۵۷۸ ه / ١١۸١‏ م قام بغزو بيروت » وذلك لفصل امارتي 
طرابلس وانطاكية الصليبيين عن مملكة بيست المقدي () »وقام ق 
السنة نفس ا بالاغارة على طبريا وبيسان وعكا . 

وفي‌ عام ۵۷۹ هھ / ١۸١‏ أغار على بيسان وصفوريا وعين جالوت 
وغيرها » كسا قام في السنة التالية بالاغارة على نابلسس وماحول .)١‏ 


سي 


وعلى الرغم من حرص صلاح الدين على تأمين الاتصال بيسن شط_رى 
دولته في مصر والشام » الا ان تحقيق ذلك كان معضلا بسبب سيط رة 
الصليبيين على مسدن وموانيء» الساحل الشامي ٠‏ ومنطقة وادى عربة بمما 
فيا من حصون أشه رها حصن الكرك والشوبك . 

ويبدو ان صلاح الدين كان يدرك صعوبة فتح الطريىق بين م مر 
والشام عن طريق المنطقة الساحلية أيضا » بسبب تمكن الصليبيين من 
السيطرة عليہا بجت فف اشن ر 0 . 

ويظهر ان صلاح الدين قد رأى أن من الاحسن فتح الطريق بيسن شطرى 
دولته عبر وادى عربه لتأمين طرق قوافل التجارة ء وقوافل الحج وجبوشة 
البرية ء لكن العائق يكمن بسيطرة الصليبيين على حصني الكرك والشوبك 


وزاد في رغبته ذلك ان حصن الكرك صار لارناط ) رینولد ) بعد زواجه من 


۲۹ص٣۲ ابن شداد : النوادر السلطانية » ص1ه-أآبوشامة : کثاب الروضتین ج‎ )١( 
٠ ۱۱۵ ابن واصل : مفرج الكروب » ج۲ » ص‎ 

(۲) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص 1١‏ »ابن واصل : مفرج الكروب › ج ۲ ء 
ص ۱۴۸ ۔ ۱۵۱ ابن الاثیر : الکامل » ج۱۱ » ص 1ه ٠‏ ابن‌العديم : زبد 
الحلب »ج ٣ء‏ ص ۷ . 


)۳( الغامدى: صلاح الدين والصلببيون »۽ ص 11 ° 


— oV _ 


أرملة فاخب الحصن “وارتاط هذا بخقة على الاح والمنلفين بب 
مالاقاه آثناء الاسر من‌الذل والہوان زمن نور الديين» فما كان منه الآن 
حاول مهاجمة الاماكن المقدسة في الحجاز ٠‏ 

شرع أرناط في عام ۷۸د ه / ۱١۸١‏ م في بناء عدد من‌السفن » ثم 
نقلها مفككة على ظمور الجصال الى ساحل البحر الأاحصر » حيث جرى 
تركيبها وشحنما بالرجال ومعدات الحرب » ثم قسم أرناط القوات الى 
قسمين : قسم آبقاه على جزيرة القلعة (أيلة ) » وفرقة سارت في البحر 
باتجاه عيذاب على الساحل الغربيللبحر الأحصر » وقطعت أثناء سيرها 
طرق‌القوافل التجارية » وباغت أرناط وسن معه الناس في بلادهم على حين 
غرةء ثم شرع في ارتكاب آبشعالجرائم من‌القتل والنهب مما آثار الرعب 
في قلوب الناس » فم لىم يعهدوا سفنا صليبية تجارية كانت أوحربية 
تر ية ار ٠‏ د تو الم رن تة لله ال ری ال 
وساروا في اتجاه المدينة المنورة ٠‏ 

وبمجرد سماع صلاح الدين بالخبر » أصدر أمسره الى والي مصر الملك 
العادل اعداد اسطول قوى بقيسادة حسام الدين لول » فقام هذا بقط ع 
اتصال الجيش الصل يبي بقاعدة تموينية في أيلة » فحاصرها » ودمر مابها 
من المراكب الصليبية » وأسر من فيما ثم أسرع يتعقب السفن الصليبية 
عند عيسذاب ء فنكل بها ء ثم عبر البحر الى شاطيء» الحجاز » فبلع رابغ 
وساحل حورا؛ ء فأدرك الصليبيين بساحل الحوراء > وأوقع بهم هناك › 


(1( ابن ا لاتير : الكامسل : ج١١‏ »ص ۰ ابن خلدون : تاریخ » ج ۵ » ص 
۹ .۰ 
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فاعتصوا ببعض الشعاب › فنزل لؤلؤ سن مراكبه اليهم » فاشتعان بخيول 
القباشل العربية القاطلة هناك "" وطارد الصليبيين بين الجبال حت لي 
حصرضم في شعب لاآماء فيه › فقتل م واااو آنا یه 
قتلىوا جميعا في مصر ماعدا اثنين ذبحا فيمنى ٠‏ 

آما أرناط » فقد استطاع الاقلات من الاسر » وعاد الى حصن الكرك 
الىذى كان وجوه ببمشل خطرا على دولىة ضلاح الديسن لقطعه طرق القواففل 
ا ل فق اتن رم نت لاا قي ايان 

وفي عام ۷١‏ ه / ١١۸١‏ مء قرر صلاح الدين مفهاجمة حصن‌الكرك 
فأرسل الى أخبه الملك العادل بمصر يطلب الاجتماع به علي‌الك رلك 
لمساعدته في احكام حصاره » وأفاد الملك العادل ء تفر ا ال فلل 
الحصن حصارا شديدا : وضرب أسواره بالمنجنيقات فلما سمع الصايبيون 
بذلك أصابہم هلمع شديذ ء فسار راجلمنم وفارسيم نحو الكبرك بتقدم لم 
ملك بيست المقدس عمورى الرابعللذفاع عن‌الكرك » مما دفع صلاح الدين 
النىالتفكير في العودة الى دمشق بعد أن كبد الصليبيين خسائر كبينزة 

وفي العام التالي ۵۸۰ ه / ۱۸١‏ م» عهد صلاح الدين الى ابن أخيه 
الملك المظفر تقي الدين عمر صن مصر لمحاصرة حصن الكرك غلى رأس 
جيش مصر للمشاركة مم أخيه الملك العادل بعساأكزه من حلب ون لور 
الدين بن قرا منكيفا وامد 8 وتنوجه صلاح الدين بعد أن تكاملست 
)١(‏ المصدر نفسه : ص 5٩۱‏ -ابوشامه : كتاب الروضتين » ج۲ » ص۲۷ ٠‏ ) 
(۲). ابن واصل : مفرج الکروب ۽ ج ۲ » ص ۱۲۸ -أبوشامه : البصبسدر 


نفسه : ص٤"‏ ۰ 


- ۱0۹ - 


الأستعدادات » وفرض حصارا شديدا » ونصب عليه تسعة منحنيقات مف ا 
وتعكنت من هدم السور المقابل لها » حتى لم يعد يمنعه من الوصول البضى 
الحصن الا الخندق الذى أخذ يعمل على طمه لتحقيق غرضه » وجاء الصليبيون 
لنجدتهم » فانسحب صلاح الدين » وفي طريق عودته أغار على نابلىس وجنين 
ا (), 

لقد أعطت هجسات صلاح الدين المتتالية على حصن الكرك ثمرتها 
السريعة » فقد أدرك أرناط " رينولد " آنه يستطيعان يتلقىالضربات الاسلامية 
المتتالبة » فبادر الى طلب هدنه من صلاح الديسن ومعه بقيه ملك القسدس 
فواضق صلاح الدين » وأخذت القوافل الاسلامية تتردد بين مصر والشام في 
أمان‌تام 8 

لكن آرناط الذى عرف بغدره وخيانته لم يلبث ان نقض الهدنة 
فقد انقض فجأة على قافلة اسلامية متجهة من مصر الى‌الشام عام ۸ه ./ 
1 مفغدر بها » وأسر من بها من المسلمين واستولى على الام وال 
والدواب والسلاح وأودع هم بسسجر(لكرك 6 > وقال مستمزئا "قول وا 
تنخد کم ان پمک () , 


)١(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية : ص 1۷١٦1‏ ابن واصل : المصدر.السابق 


ص ٠۵۷‏ ء ۸ه | , ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۳٬ص‏ ۷۹۰۷۸ ٠‏ 


(۲( ابن الاثبر : الكامل ءج 1ص ۲ ۲ه این واصل »مفرج الکروب< :ص۱۸4 
ابن خلدون : تاریخ › جدص ۲۰۵ : 
(۴) ابن الاثير : الخصدر السابق والضفحة أبوشامة : كتاب الرؤضتين » ج۲»صه۷ 


ابن ؤاصل : المصدر السابق والصفحة ٠‏ 
)€( اساد : النوادر السلطانية : ص ٠ ٣۳‏ 


> 1 


وحاول صلاح الدين أن يعالج الموضوع بحكمته المعهودة فار ل 
رسالة الى أرناط يذكره بالصلح والعہد »عله يطلق سراح تلك القافئاله 
التي غدر بها الا ان أرناط لميصغ وتمادى في غيه » وأصر على خسرق 
الهدنة » وشن الغارات على المشلمين فآعطى صلاح الدين عدا ان ظفر 
اا () , 


الاستعنداد لمعركنة حطيبن؛ 


لقد كانت خطة صلا الديسن الاستراتيجيمة تقوم على تحرير الإرض 
ال سن الضزاة الصليبييسن وهي استمرار لخطة نسور الدين ووالده 
عساد الديسن زنكيء دجتل کل من عساد الذينن وابنه ت E‏ 
ابوا في الوحدة ومقارعة الصليبييسن؛ ولكن نجاح الوحدة في الشام 
والجزيرة ومصر لسم تتحقق‌الا في عد صلا الدين ٠‏ 

لقد SS Dk o‏ صلاح الدين تمتد من‌النيل الى 
ا القوة العسكرية الاسلامية مهياة لدخول معركة خاس ة 

مع‌الصليبيين وقد اجتمعت لديه عدة عوامل سياسية واقتماداية واداريسة 

جعلته يحقق التصر وهي تقسم الى قسمينن 
أ - فيما يتعلق بالمللببييىن : 

۱ ا الالام بين قوف الما رين ع وکوا جبمة واحدة 

ويغتحوا عليه أكثر من جببة وها يتمثل فيما يلى : 
او 'أرسل الى آهل حلب E‏ انطاكية يوهمند a۲)‏ 
e 14Y/‏ 

)۱( ابن الاثير : المصدر؛ ص ۸٣د‏ أيوهامة المصدر والصفحة , د۷ . 
(۲) ابن شداد : النوادر السلطانية :4 أبوفامة : كتاب الروضتيي ج ۲ص۱۸4۰ 

سعید عاشور الح الا ا ۰ ۰ 

E1 - 


ثانيا : موقغفه من‌الائقسامات في مملكة بيت المقدس : 

فقد كانت تمر هذه المملكة بظروف عصيبة » فقد مات ملكا 
بلدوین الخامس » وتولت مسن بعده زوجته " جای لوجان " وخلعت التاج عن 
راسا ووضعته على رأسه قائلة " زوجي أقدر وهو احق بالملك وأجدر * ١‏ 
وهذا آغضب أمير طرابلس " القومص ريموند الصنجيلني » فدفع بنفسه 
الى أحضا ن صلاح الدين طالبا مساعدته ضد ملك القڊس » فأجاب ماللا 
الدين‌طلبه › وأوشك الما م أن يحتدم بينهما » وتطاول ریموند علىملك 
القدس جاى وعسكر في طبريا › وتحرك ملك القدس وحشد جيش عظيم 
امہاجمته لولا تدخل بعض الامراء لتهدئة الموقف » ثم قام جاى باسترضاء 
EE‏ 
ثالثا : ايجاد الخلاف بيسن!. سير الكرك آرناط » وغاى لوزجبان ¿ ملك القدس 
فعندما اعتدى أرناط على قافلة المسلمين › ارسل صلاح الدين رسالىة اليه 
يطالبه بالالتزام بالصلح واطملاق سراح المسلمين واعادة أموال هم » فرفسسض 
أ الكرك » فكتب الى ملك القدس » وطالبه بالالتزام بالصلح والتدخضل 
في اة هى ارال فرق وشا اوج الخلف يتا وكم ا 
ا محاولة استعادة الصداقة مع الدولمة البيزنطية 

فقد كنتب الامبراطور البيزنطي ا ندرونيكوس في ربيعالاول امه هھ / 
ر ن ۱۸١‏ م الى صلاح الدين يطلب فيا من صلاح الدين اعادة الصداقة 
)١(‏ العماد الأصفہاني : الفتح السي : ص1۷ ٦۸‏ . 
(۲) أبوشامة : كتاب الروضتين :< ءص1؟ :العماد الاصفهاني : الفت القسی س۸٦‏ 


(۳) ابن الاير : الکامل ء ج ۱١‏ » ص۷ ۲ه ۰ 


IE = 


القديمىة » ويقترح على الامبراطور على صلاح الدين ان يتم فتح فلسطين على 
ان تقسم بينم ما ويأخذ البيزنطيون بيست المقدس والمدن الساحلية ماعسدا 
عسقلان » ويبدوا ان صلاح الدين وضع اقتراحات أخرى » لكنالامبراطط ور 
عزل » وتولى بعده اسحق الثاني الذى استقبل رسول صلاح الدين ولكن لم 

يتوصلا لشي» حاسم ۰ ) ) 

ولكن هذه المراسلة قد آساءتالى الدولة البيزنطية » مما دع 
امبراطور ألمانيا فردريك بربروسا التي خا لحملة صليبية زف د 
البيزنطيين 9 ٤‏ ولل افافة الكت هر الى دمم الما ين ر اة 
اتام ای اال یوی انج ليون الى امراش ابع ادى ر ا 
في طريقه الى القسطنطينية » علما ان صلاح الدين لم يهتم بصلاقه مع 
الامبراطور البيزنطي الاهتمام الكافي ٠ ١‏ 

وقد أدت هذه السياسة نحو الا اتا ا ن 
امارة الكرك وبالتالي الى ضعف الصليبييسن ٠‏ ) 

١‏ - اعلان حالة اإجهاد ضد الوجود الصليبى فى بلاد الشام ء قأرسل 
الى سائر الاطراف بطلب العساكر » ويستنفر الناس للجهاد » فكتب الى 
مصر والموصل وديار الجزبرة وبلاد المشرق » وسار بلاد الشام ءوخرج هو 

بنفسه الى رأس الماء ءبالقرب سن عكا بينما أبقى اينه ااقضل في مف ق 
لتجتمع عنده الامدادات الاك 

Brand : The B/3 and anlines and saladin . Vol. 37(1} 

P. 168 , 169 ( 1962) . 

Ibid P. 180 


)۴( 
ت ا 


۲ تأمين‌جيش مصر » سار بنفسه الى بصرى وأقام هناك يرتقب وصسول 
الحجاج خوفا ان فن در ال مير الكرك وهاجمہا وقطع ماحولما 
من‌الاشجار ء وأفسد زرعہا وكرومها » ثم سار الى الشوبك وفعل 
قل دك ٠‏ وه هات شاك لكين نن هذه اة عا الك اف 
والشوبك اشغال الصليبيين خوفا من اعتراطم الجيش الصمرى السذى 


كان في طريقه الى الشنام فاجتاز الج النعربي E‏ 
(Y)‏ 


دون اعنداء 
٣‏ توفر القادة والاسراء المخلصين في كل منطقة من مناطق نفوذ ا 
الین والدين ك عليسېم في ادارة مون الدولىة وقيادة الجيش ۴ . 
> - توفر الموارد السلازمة للمعركة من حيث الظاقات البشرية والاقتصادي ة 
والذخائر والاسلحة التي مكنته من الوقلوف بوجه أعذائة» ولكنها 
لاتقارن بموارد وطاقات الصليبيين بطاقات ضخمة تمثلت بالعدد الوفير 
سن الود والف تان الات © 
فا اور وة ج ر ا ف الف و ا ا د م ةا ل ال د 
أوالقادة ببذلون أقصى طاقاتهم ‏ من أجل التحرير : 


ل 


: الكامل ۰ : جااس E o۹‏ : مفرج الكروب aT‏ ۹ 
(۲) ابن‌الاثير : المصدر نفسه :ص٠"‏ - ابن ال اتر والصفحة ٠‏ 
)۳( ابن الاثير : المصدر وال 


)1( ابن !لاتير 


)٩(‏ انظر : عبدالكريم غرايبة : العرب والترك » ص ٥۹؟-‏ خاشعالمعاضيدىء 


وأخرون : الوطن العربى والغزو الصليبي » ص ٠٠١‏ 


ا 


الناحيةالادارية : 
١‏ . قام صلاح الدين بتوزيمالاقاليسم على أهل بيته ليضمن أحكام سيطرته 
وعدم خروجهم عليه » واستمرار الدعمالمادى والاقتصادىللمعركة . 
۲ اختيار الموقعللمعركة » والتوقيست لها » وتنظيم الجيش المقاب ل 
ويظهر هذا واضحا في استدراج الفرنج الى أرض المعركة » فقد جرهم 
اليا صلاح الدين ببد» الہجوم على طبريا والاستيلاء على تلفت ها 
في ۲۱ ربیم‌الاول‌ عام ۳ ۸ه ھ / ۲ تموز ۱۱۸۷ 2( 
القيام بعمليات استطلاعية لكشف مخططات الصليبيينن » وافى اف" 
معسكراتہم » كما هو الحال عددما أرسل القوة الاستطلاعية الللى 
صفوريا بقيادة مظفر الدين كوكبورى ٠‏ 
> - تقسيم الجيش الاسلامي الى كتائب » وثرتيب الجيش طبقا لنظام المعركة 
المعشاد ميمنة وميسرة وجناحين » فجعل ابن أخيه تقي الدين عر 
في الميمنة » ومظفر الدين كوكبورى في الميسرة » وكان صلاح الدين 
في القلب » وبقية اليش فرقنة على الجتاحين استعداة للخرب أ" وقد 
بلغ الجيش الاسلامياثنى عفر الف مقاتل (۴). 


۷1 ابن شداد : النوادر السلطانيىة ء ص۷۵ ء‎ )١( 

(۲) آبوشامه : كثتاب الروضتین » ج ۲ءص ۷۲ ابن خلكان » وفياث الاعيان 
<۷ »ص ۱۷۴ ۰ 

(۴) أبوشامه : المصدر السابق : ص ۸1 ابن وامل : E E‏ :ج 


ص۱۸۷ ۰ 


N E 


التمہيد لحطين : 


أرسل صلاح الدين قوة استطلاعية بقيادة مظفر الدين كوكيورى ( صاحب 
ان ) قايمصاز النجمي (أمير عسكر دمشق ) » وبدر الدينولدرم بن بساروق 
) اا عسكر حرب ) ليقوموا.بالاغارة على ممتلكات اعدو » فسازت هده 
السرية المدججة بالسلاح والعتاد باتجاه صفورية » فساروا في الجزء الاخيسر 
سن الليل على أن يكون هجومہم عليها في الصباح وصحوا صفورية و فوجیء؛ 
الصليبيون بالسيوف والرماح وأسرعوا الى لىم شعشهم » والتقى الجمعان 
وسقط معظم الصليبيين بين قتلى وأسرى » وكان من جملة القتلى مق سدم . 
الاسبتارية > وعدد كبير من أبرز فرسانهم » ونجا مقدم الدوية بصعوبة 
ا ا ا و او ا 
ال ااا الها اا ٠‏ کاو تار اك وة کو 
پساةا من مياميىن الحركات ٣‏ 
اجتمع الجيش الاسلامي في حوران في عشترا » وکان في اثني عش ر 
ألسف مقاتل فرتب جيشه ميمنة وميسرة وقلب وجناجين استعدادا للقتال )0( 
)١(‏ أبوشامه : المصدر السابق : صه۷ ۷1١‏ ا : المصدر السابق والصفحة . 
(۲) العماد الاصفہاني : الفتح القسي :ص11١1۲‏ أبوشامه : كتاب الروضتين » ج۲ 
ص ۲۱١۷۵‏ - ابن واصل : مرج الکروب » ج۲ءص ۱۸۷ 
(۳) ابن واصل : المصدر السابق والصفحة ۴ 
(5) آبوشامه : کتاب الروضتین : ج٣»ص‏ ۷1 
(ه) أبوشامه: المصدر نفسه › ص ۲1۰۷۲ أبن واصل الضف الاب ف ۸ا 
ابن خلکان : وفیات الاعبان : ج۷ »ص ٠ ٠١۷۴‏ 


۔ ۱11 


وسهع الصليبيون باجتماع المسلمينء فحشدوا جيشهم ثم أصدر 
الملىك جاى الامر بالتعبئة » ثم وزعت الأصوال التي بعثها ملك انجلترا 
منرئ الى الملك جاى» وقد بلغ عددهم خمسين آلفا ا وتمركزوا 
فی‌صفوریا ۰ 

استشار صلاح الدينن قادته » ثم قرر استدراج الصليبيين الي المكاان 
المناسب الذى يستطيعآنذاك الہزيمة بهم وكان يريد ان يحبرهم للمسير 
اليه حت یصلوا البه متعبیسن وہگون سو مدخبر جسہدہ وجہد رجاله 7 

آخذ صلاح الدين يرسل كل يومجماعة من رجاله لمباغتة الصليبيين 
والنكاية بهم محاولا بذلىك استدراجمم اليه » ولكن الصليبيين لم يتركوا 
مركزهم في صفوريا » فرآى الہجوم على طبريا وذلك لاثارة الصليبييسن لان 
زوجة ريموند وأولاده فيا » هذا بجانب ان احتلال طبريا يوصد الطريسسق 
اذى الى طيريا هتي الى اتماه ١‏ بنا تطقة وريا اة 
وعرة لائتوفر فيا المي : 

وفي یوم الخمیس ۲۲ ربیعالآخر عام ۳ ۸ه ھ / ۲ تموز 1٠۸۷‏ متقدم 
الجيش.الاسلامي نحو طبريا » فلجأً مين بها من الصليبيين الى القا ىة 
وامتنعوا بها » وما ان وصلىت الآخبار الى الغفرنج حتىأصدر الملبك جهايى. . 
الى هجاس الحرب الى جلسة وافقوا على الحرب ماعدا ريموند الذى ا 
)١(‏ العماد الأصفہاني : المصدر السابق ص ١۷ء‏ ابو شامة: المصدر السابقصا۷ ٠‏ 
(۲) سعيد عاشذور .: الحركة الصليبية » ج۲ » ص ۸٠٤‏ «" 
(۳) الباز العريني : الشرق الادنى في العصور الوسطى ۷ ۸ء ابن‌الاثير : الكامل 

ج۱ »ص ۳ه ۰ 

٠ ۱۸١ عبدالله الغامدى : صلاح الدين والصليبيون » ص‎ )٤( 
٠ ه٣ ابن الاير : الكامل »ج٠۱ ء ص‎ )۵( 


- 11۷ 


فاتہموه بالخيانة والتحيز للمسلمين » وكان من أشدالمتحمسين أمير الكرك 
أرناط » وبداً الجيبش الصليبى فى التقدم نحو طبريا تاركا تلال صفوريا ٠‏ 

كان صلاح الدين قد أعد خطته » وسار الفرنج حسب رغبته » فكانست 
كمائن المسلمين لهم بالمرصاد » ووعرة الطريق » وانعدام الماء » بالاضاففة 
الى حرارة الجو في تموز » فكان الجيش الصليبي أثناء سيره قد حلبه 
انفصال كبير » فمؤخرته لاتحارى السير بقية الجيسش مع ‌الوسط والمقدمة 
الاسر الذى جعل الملك جاى بقيم معسكرا قبل الوصول الى طبريا » بينما 
حاول ريموند حث الصليبيين في السير للوصول الى المياه.. مما ادى الى 
اشر ر و ا 

وفي هذا الوقت كان الجيش الاسلامي مستريحا ومستعدا وكله ثفة 
بالنصر فقام صلاح الدين فرتب رجاله في تلك الليلة وفرق عليهمالاسلحة 
وترك فرقة صن جيشه في طبريا المشرفة على سهل حطين » وهي منطقة 
على هيئة هضبة ترتفم عن سطح البحر ثلاثمائة متر ٠‏ ولها قمتان ٠‏ 

التقى الجيشان على سهل جبل طبريا الغربي» وحل الليل دون 
ان بشتبك الطرفان ء وفي صباح الجمعة ۲۴ زبیع‌الاخر عام ٣ه‏ هھ / ۱٠۱۸۷‏ م 
تحرك الجيشان وتصادما بأرض لوبيا » واستمر القتال حتى قصل بينمما الظلام ء 
وبات کل فریسق فی سلاو ۳ . 

واستغل صلاح الدين الليل ليكمل استعداداته للمعركة الغاصلة » بينما 


۸٠1 سعيد عاشور : الحركة الصلببية : ج٣ ء ص‎ )١( 
1۸۹ ص‎ ۲ < 


۱1۸ 


فرتب جيشه ورسم لمه الخطط » وأحاط بالفرنج احاطة الدافرة يقطره ) . 
وفي صباح السبت الباكر تقدم الحيش الاسلامى الذى أعلن استعداداته 
للمعركة الفاصلة » بينما وضع الحيش الصليبى خطة الوصول الى الماء لعله 
يزد الماء» لكن صلاح الدين حال دون خطتهم ء واستمات المسلمون وشددوا 
هخماتہم على الاعداء مدركين ان من ورافْهم الاردن والايمان بالله N‏ 
أدرك المليبيون ان نايت م قد حانت » ونه لاإينجيهم سوى الفرار 
أو الاستسلام ولسم يستطعالنجاة سوى ريموند أمير طرابلىس ٠‏ 
ويښدو ان صلاخ الدينن تعمد فى تلك المعركة الحاسمة الى ادخال 
الوهنوالي اس فى نفوس الطليبييمن » فبعد ان حاصرهم فى أعلسى جبل حطين 
يعد ان أشعل النيران فى الاعشاب الجافة لبزيد من عطشهم ء واشتد عليهم 
القتال ركز هفنه على الاستيَلاء غلى صليبهم الاعظم الذى يسمونه مليب 
الملبوتء والذى يذكرون." انه فيه قطعة من الخشبة التى صلب عليما المسيسح 
ت الاق نے ٠‏ این ها الا ن ا وو 
لتحطيمہم معنويا ونفسيا » وبقى صلاح الدين يضبق عليهم الحصار حتى لم 
يبق مع الملىك سوىفئه قليلة لايتجاوز عددها مائة وخمسين من 
الفزسان بینما بلغ دد الاسرى ثلائين رجلا وؤامرأة () , 
(1) ابن‌الاثير : الكامل : ج ١٠ء‏ ص ۵ه 
(۲) ابن شداد : النوادر السلطانية : ص ۷ 
(۳) ابن‌الاثیر : الکامل » <۱۱ ءصه ۳ه » ٠۳١‏ أبوشامة : کتاب الروضتین:ج۲؛ ص۷۸ 
(۴) ابن‌الاثیر : الکامل :<۱۱ .ص٦۳‏ آبوشامه :کتاب الروضتین ج ۲:ص ۷ ابن 
واصل : مفرج الکروب : ج٣ءص ۱١۱‏ 
)٤(‏ ابن شداد :النوادر السلطانيةءص١۲‏ أبوشامة : المصدر نفسه والصفحة - ان 


واصل : المصدر السابق »ص 1۹١‏ 
(ه) ابن‌العديم : زبدة الحلب » جا » ص ٠١‏ 


~۱11۹ 


قليل من المحاربين » ووقع على رأس الاسر الملك جاى وأرناط صاحب الكرك 
وأوك صاحب جبيسل » وهنفرى بن الهنفرى صاحب تبنين وبن صاحبة طبريا1 
وا اا 

ثم آمر صلاح الدين فضرب خيمة له » فصلى لله نعالى شكرا على 
نصره» ثم أحضر ملوك الصليبيين فاستقبلمم استقبالا جنا ء وأجلس الملك 
الملك وذكره بخيانته وجرائمه » وقال له كم تخلف ونكث » وخاطبب أرناط 

ٍ .0 
نذرت دفعتين ان أقتله ان ظفرت به احداهما لما أراد المسير الى مكة 
والمدينة » والثانية »لما أخذ الفعل غدرا 1 (F)‏ 


> وقال " کنت 


ثم أحضر صلاح الديمن الداوية والاسبتارية ( وهدف هاتين الطائفتين 
طعن‌الاسلام وانتهاك حرماته بشتى الوسائل وعرض عليهم الاسلام ء فمنأسلم 
ا و ا ا ی ر ه من أفعال في حق المسلميسن 


(١)ابن‏ واصل المصدر السابق ٠‏ 
)۲( ابن شداد : اللمصدر السابق » ص ۷۸ ۹ ° ابن واصل جا ص ۵٣۱۹ء‏ 


)۳( ابزالوتد: الكکاملء ج ۱۱ :ص۲ د . 


)€( ابن واصل مفرج الكروب : حا ۽ ص ۱۹۳1 ٠‏ 


- 1۷* _ 


أما بقية الاسرى فقد أمصر صلاح الدين ان يساقوا الى دمشق » حيث تم بيعم 
بآسعار زهيدة ۳ 

توجه صلاح الدين من حطين الى طبريا فاستسلمت زوجة ريموند 
الثالسث وخرجت بمالها ورجالها ونسائها الى زوجما في طرابلس ٠‏ 

سار صلاح الدين بعد ذلك ثلاة أيام الى عكا وخيم بالقرب منها وراء 
التلء ونصب عليما المنجنيقات » وفي اليوم التالي تضرع آهلها اليه 
فخيرهم الاقاسة والرحيل » ودخل صلاح الديسن عكا واستولسى على مافيم سا 
من‌الاموال والذخائر » وأطلق مافيها من الاسرى المسلمين الذين بالخ 
عددهم أربعة آلاف ا 

ومن عكا أرسل عساكره فأعادوا الناصرة » وقيسارية » وحيضا وصفوريا 
والشقيف وتبنين ونابلس وحسام سبسطية » ومجدى بابا » «ياما » وصيدا 
وصرفند من قرى صور ) » وبيروت » وجبيمل » وصور » ثم اتجه نحو الجنلوب 
فسار الى عسقلان واجتمعبآخيه العادل هناك وتسلم في طريقه الرملة ويبنا 
رها (۳) , 
لقد اتجه صلاح الدين الى المدن الساحلية أولا وذلنك ليح رم 
الطليبنين من قواعذه البخرية الي رظنم بأوزربا > وبذلك يمصبحون 
فى الداخل منقطعون تماما عن كل مساعدة » وهو في الوق ت نفسه بعيد 
(0 )ای اسل مر الکو ا ص 
(۲) ابن واصل : المصدر السابق » ص ۱۹۵ -آبوشامه : كتاب الروضتین »ج ۲ > 

ص ۱۸۲ ۰ 
(إ) العماد : الفتح القسي : ص ۸۹ - آبو شامة : المصدر السابق : ص ۱۸١‏ - ابسن 


واصل : المصدر السابق : ص ۲۰۱ ٠‏ أبوالمحاس‌المصدر السأبق جاءصه٠.‏ 


۷1ا 


الاتصمال البحرى بين المدن الشامية والمصرية » فضلا عن مكانة هذه المدن مسن 
الناحية التجارية ٠‏ 

لم ببق على صلاح الدين بعد تحرير المدن الساحلية ٤‏ ومعظم المدن 
الداخلية سوى مملكة بيت المقدس التى أصبحت منعزلة تماما عن الغفرب 


الاوروبى ء وأصبح الطريق الها ممہدا سہلاامام صلام الدينأ'. 


تحريمر القدس : ليلبة الإسراء والمعراج الجمعة ۲۲ رجب aA‏ 114م 

تتجامى عبقرهية صلا الدين العسكريسة في خطته المعبكرية اللقي اتبعبا 
وی ا ا ی ا ي 
تكوبن الجبهة الاسلامية الموحدة من بلاد الشام والعراق ومصر » ثم تحديد 
الزمان والمكان لمعركة حطين وانزال الهزيمة الساحقة بالصليبيين » وليضمن 
الاستقرار التام للقدس بعنع وصول المساعدات البحرية والبرية للقدس 
ولقظع كل امل ل مالي رةغلى ادن الساحليمة في بيد الام طانب من 
الاسطول الاسلامي بقيادة الخاقت لول المحافظة و الموانةء ئېقام 

بحملة اعلامية الى كافة العالم الاسلامي لاستنغارهم للجهاد ر 

بيت المقدس ٠‏ كما استدعسى القوات الاسلامية التابعة له فتجمعت لديسه ؛ 
وأحضر أدوات الحصار الكافية لاقتحام الاسوار » من منجنيقات وعجررادات 
ونفاشات وقطاعتات:. 

وف ۱۵ رجب عام ٣دا‏ ۰ ايلىول ۱1۸¥ م ؛ » تجمعالجيسش الاسلامسي 
مقابل الاسوار الغربية : بوابة داوود السىبوابة القديس ستيفن 
فوجد أن اختيمار الہجوم من تلاك الجبهة شاق للغاية لوجود الاب ر 


(۱( عبدالله الغامدى: صلاح الدين والمليبيون ص۷ ۰۹ 


RAS 


الكبيسرة ء ومواجة الشمس حى بعد الظم ر وبعدذد خمسة آيام ا 
ملاح الديسن آن بقفل الى الجهة الشمالية نحو باب العمصون ٠‏ وكا: 


الخطة الجديدة تقوم علىأساس قيام المنجنيقات برب الاسوار »> 


وتتقدم في الوقث نفسه فرقة من الجيش للمضايقة بالزحف والقتال 
تحميهم سام الرماة والحجارة والنبسران الاغريقية لكي تتمكن الجيوش 
الاسلامية من ‌الاقتحام والسيطزة على المي )١2‏ 

بدا صلاح الدين هجومه وفي المقابسل كان خيالسة الصليبيين يخرجون 
الى ظاهىر البلد فيقاتلىون ويبارزون » فيحمل عليهم الفرسان المسلمنون 
فيزكمون م على دخول المدينة » وواصل المسلمونزحفهم حتى وملوا ٠‏ 
الخنندق فجاوزوه والتصقوا بالاسوار » وشرعوا في نقبها »بينما كان 
الرماة يطلقون سهامهم › والمنجنيقات توالي الرمي لبكشف الم دو 
من‌الاسوار ۳ 

ولمّا رآى الصليبيون شذة قتال المسلمين » وتحكم المنجديق ات 
في الاسوار وتمكن النقابيون من النقب وأنہم مشرفون على اللاك ء تزاحموا 
في الكنائس للصلاة والأعتراف بذنوبهم ء وقطعت النساء شعور بداته ن 
على أمل استثارة الرجال لحمايتهم من سبي المسلميسن 0 

وأخيرا اتفق الصليبيون على آرسال الرسل الى صلاح الدين بطلسب 
Lane - Poole : Saladin and Tall of Kingdan of (1)‏ 
(۲) ابن شداد : eT E‏ : مفرج الکروب»٬ج۲»‏ ص ٠۲٠۲‏ 
(۳) ابن شداد : المصدر نفسه والصفحةء ابن واصل: المصذار نتفه ص۱۳١‏ ابن الاثير : 

. الکامل ج۱۱ء ص۷ ٤د‏ ء ۸٤د ٠‏ 

)٩(‏ ابن واصل:مفرج‌الکروب؛ج؟؛ ص۰۲۱۳ 


- YT _ 


الآمان مقابل تسليم المدينة فامتنع صلاح الدين عن اجابتمم الى ذللك وقال : 
" لاأفعصل بكم ال كسا فعلتم بأهلىه حين لكتموه سنبة احدى وتسعي-سن 
وأربدمائة من القتل والسبي» وجزاء السيئة بمثلها و وهكذا ءاد 
المليبيون خائبين » وحاولوا القيام بهجمات مفاجئة ضد المسلمين كانوا 
يعودون فاشلين ٠‏ ولكن البطريك هرقل اعترض على المحاولات وحرض همم 
على طلب الاصان من صلاح الذين وبعد الحاح شديد من باليان 
دى ابلين والتهديد بحرق مسجد الصخرة المشرفة وقتل خمسة آلاف اسير 
مسلم » وحرق المدينة وا لمتحار(۳) وافق صلاح الدين على استسلام المديثفة 
واعتبار سكان‌المدينة أسرى حرب وعلی مغادرة الصليبيين المدينة 
مقابسل فداء يدفعونه فجعل على الرجسل عشرة دنانير وعلى المرأة خبسبة. 
دنانیسر اما الفقراء والمغدسون فقد وافق أن يدفعباليان مقاب ل 
اطلاق سراحمم مبلغا اجماليا قدره ثلاشون آلف دينار » وحدد ملاح 
الدين لباليسان مندة أربعين يوما » فمن أدى فديته خلامنا اطلىق سراحه » 


ومن بقي بعدها سار مملوکا > وسلمت المدينة يوم الجمبعة ۲۷ رجب مده / 


(1) ابن الاير : الكامل »ج٠٠‏ » ص اه ٠‏ 
Lane ~.poole : Saladin P. 228 .. (۲)‏ 
)۳( ابن الاتير : الكامل ج1 ۱ء ص۸ ٤د‏ ٤د‏ ابن واصل: رج الكروب»ءج! ء ص 8 


ابو شامة : كتاب الروضتين جص ٩۵‏ ` ۰ ۰ 


3 1 ر 3 
Lane - Poole : Saladin P . 229 (‏ 
(a)‏ اين شداد : النوادر السلطانية»ص۸۲,۸۱١ابن‏ الاثير: الكاملج٠‏ ۱ء صا ٤ه‏ ابسو 
شامة SRE‏ ویری سپ نط 


SENE 


۲ تشرین اول ۷ ۱۱۸ وأقيمت فيا صلاة الجمعة التالية في شہر شعبان » 
وأمر صلاح الدين بعصل منبر للمسجد الاقصى ء وكان نور الدين قد 
آأمر بعمل منبر ليس كمثله في المنابر فأمر بأحضاره واقامته في 
المسحد الاقصى ٠‏ 

وعمد صلاح الديسن الى ازالة التغيرات التي احدثت بعد احت لال 
المدينىة من قبل الصليبيين سنة ۹۲٤ه‏ من ذلك كشف الجدار السار 
لمحراب المسجد الاقصى لاقامة خطبة الجمعة » وأمر بفرش صحن الجاممع 
بالبسط النفيسة بدلا من الحصر » كما أضاءالمسجد الاقصى بالقناديل » 
وعين اماما وخطيبا » وأوقف له دارا وأرضا وبستانا » وأمر بتحوي ل 
مراككز الد واوية والاستبارية الى مدارس » وأغدق عليا الاموال وأقط ع 
عليہها الاقطاعات » ثم رحل عن القدس بعد أن أمضى ثمانية وعشرين يوم ا 
ليستكمل رسالة الجهاد العينذر نفسه من‌اجلها ٠‏ 

وصل صلاح الدين عكا بصحبة اخيه العادل في اول رمضان » ومنها 
توجها الى صور نززل عليہا في التاسع من رمضان وحاصرها حصارا شديدا › 
ولم يتمكن من ضمها بسبب قسوة الشتاء وكثرة الامطار » فأمر العساكر 
بالنفرق الى اهاليهم للاستراحة على ان يعودوا في اقرب فرصة بعد انقفضاء 
ستل الفا :اة ان ا 


)1( ابن شداد : النوادر السلطانية ص۷ cA‏ ابن‌الاثير : الكامل جا ۱ء ص اه : ابسن 
واصل: مفرج الكروب» ج ص۰۲۱۹ آبو شامة: کتاب الروضتين ج۲ ٬ص‏ ھ۰1 
)۲( ابن الاثير : الكاملجا ١ء‏ ص 001 :۵۵۵ ۰ ابن شداد : النوادر السلطانية ص eA‏ 


- ¥۷6 


الفتوح » فأمضىستةأشهر حرر خلطہا اللاذقية وحجبلة > وانطرسوس» 
وبيكاس » وبرزية > ودربساك » وصفدف وکوکب وعددا كبيرا من‌الحصون 


۱ 
اة ات انوا 


الحملة المليبيسة الثالثشة :- 

لقد أحدث انتصار المسلمين في حطين وتحرير القدس ممن 
الصليبيين » والانتصارات المتلاحقة في بلاد الشام رد فعصل عنيف في اوروباء 
دفع بملوكما الى تناسي احقادهم » والأثفاق على حرب المنسلمين لاعادة بيست 
المقدس الى حظيرتهم » ومن أجل ذلك توسل البابا كيلمنت الثالث 
بكافة الوسائل لاسترضا؛ الامبراطور الالماني فردريك بربروسا »كما بث 
برسائله الى كل من ملوك فرنسا وانجلترا وامبراطور المانيا لتلاسي 
خلاقات ہم » والتوجه الى المشرق الاأسلامي لاستعادة القدس من المسلمينء 

وكان آول من استجاب لدعوة البابا على ثسيير حملة مصليبية 
فردريلك بربروسا امبراطور المانيا » الذى سار بجيشه المنظم سالكا 
الطريسق البرى باتجاه القسطنطينية عبر المجر » وما أن ومل الى 
القسطنطينيسة حتى واجه عداء شديدا من‌الامبراطور البيزنطي اسحق 
الثاني انجليوس السذى بعث الى خليفه صلاح الدين واعدا ابساه بان 
لايمکنہم من عبور بلاده » وکل ما فعله انه لم یزودهم بالژن 


(۱) ابن الاثیر : الکاملء ج١۱‏ » ص۵4۷ ٠‏ 


1۷1 


(۱( 
> وزادت ہم متاعبمم. 
اثناء ءعبورهم أسيا الصغىرى » فقد تعرضوا للخطف وللبرد الشديد » 


وفي اثنا٠استحمام‏ الامبراطور في احد الانهار غرق A‏ 


والعتاد فاشتدت ضائقتہم وحلبہهم كرب شدب د ' 


زاتقبم الالمان مى ةم ف م مال الى تله ابت قوراف 
السوابسي وأخضرون توليسة اخيمه اكبر منه » تولمى الابسن قيادة الجيش 
الالماني بعد ان عاد القسم الاكبر منه الىبلاده » ووصل من تبقى الى 
انطاكية وأشار حاكم انطاكية » وتوجه الجيش الالماني نحو حلب 
تلقعا هرية كرا ١‏ انقو الم تون في الكق ر هى ارال وا 1ة 
وقئلوا وأسروا العدد الكبير الذيسن تم بيعم م بأثمان زهيدة قزر 
فردريسك التوجه الى عكا » فقتل المسلمون وأسروا من جيشه ائناء 
مروره لطرابلس » ولم يصل معه الى عكا سوى حوالي آلف رجل من 
اصل مائتي الف مقاتل ۵) فوصلوا عكا في eas ۱١‏ واختاروا 
العي كانت بيد الصليبيين فقد اغتصبہا الصليبيون ثانية بافيادة جناي 
لوزجنان الذى اطلسق سراحه صلاح الدين بعد اسره في حطين » وتعهد له بعدهدا 


(۱) ابن الاثير : الکامل»ج ۱۲ء ص۸٤٠‏ ابو شامة: كتاب الروضتين ج۲ءص‌اه١‏ ٠ء‏ ابن 
واصل: مفرج الکروب» ج۲ء ص۳۰۷ ۳۰۸ ٠‏ 

(۲) ابن الاثير : المصدر السابق » ص ۹> ٠‏ 

(۳) ابن الاثير المصدر والصفحةء ابو شامة: المصدر السابق ص ٠٠۵1‏ 

)٤(‏ ابن الاثير المصدر السابق ص۹۹٠‏ ابو شامة: المصدر السابق والصفحة» ابسن 
واصل: المصدر السابق ص ۳١۳‏ ء 

(ه) رنتسمان تاريخ الحروب الصليبية ج۲» ص ٠ ٠١‏ 

(1) ابن الاثير المصدر والصفحة+ ابو شامة: المصدر نفسه ص ٠ ٠۵1‏ 


INNA 


المسلمين» فقد قام هذا بحملة بالاتفاق معحاكم صوز كونراد مونتقرات 
فاحتلها في رجب من عام ۸۵هھ/ أب ۱۱۸۹م ۰ 

وترك كل من أوغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الاسد ملك 
بريطانيا الغفرب في حملة صليبية في صيف ۸1مه/ ١١٠١م‏ ء واختارا 
الطريق البحريسة » مارين بجزيرة صقلية » فوصل فيلب الى صور حيث 
رحب به قریبه کونراد مونتفرات الىذى صحبه الى عكا فوصلاها في ٠١‏ 
ربیعالاول من عام ۷ ۸ه ۲۰ تا 

أمما ريتشارد فقد غادر صقلية في نيسان قاصدا عكا » فهّت 
عاصفة قوية اثناء سير سفنه في البحر › فغقد عددا من سفنه » فأخسذ 
يجوب جزر البحر المتوسط بحثا » فانتهى به الامصر في جزيرة قبسرص »› 
حيسث وجد السفن الضائعة » وكان حاكم قبرص اسحاق كومنين ومنہها 
توجه نحو صور » فرفضت حاميتها السماح له بالدخول وفقا للتعليمات 
العي تركها كوئسراد ٠ء‏ فاشطر الى الاتجاه مباشرة الى عكا فوصلها في 


۳ جمادى الاولى سنة ۷ ۸هد/ ۹ 0 


)۱( ابن شداد النوادر السلطانيةء ص۷٥۰۱۵‏ ابو شامة: کتاب الروضتین ج۲» ص ٠٠۸۳‏ 
ابن العديم: زبد الحلب» ح۴ء ص ١١ء‏ ابن العبرى: مختصر الدولص ۲۲۲ . 
عاشور : الحركة الصلببيةء ج؟ء ص۸1۳٠‏ باركر : الحروب الصليبية» ص ۸۹ء 

() سعيد عاشور : قبرص والحرب الصليبية » ص ۲۹ ٠‏ 

(۴) عاشور : الحركة الصلببية » ج۲ » ص 6٤۸1ء‏ 

)€( ابن شداد :المصدر السابقء ص١٠٠١ابن‏ واصل: مفرج الكروب»ج۲»ص ٠٠۵۰‏ ابنتان 
الاثير: الكامل ‏ ج١١‏ ء ص 1٤‏ . 


— ۱¥A 


لقد كان وصول هذين الطكسين » وهما محملات بالاسلحة والذخائر 
والمؤن ء ومعهما الرجال قد اعطي الصليبيين وقعة قوية » فقد ومسل 
ملك فرنساومعه ست سفن كبار » ومع ريتشارد خمس وعشرون قطعة 
مملوءة بالرجال والاموال ٠‏ 

وحشد صلاح الديسن وزحف عسكره على الصليبيين الا ان تلك الہجمات 
الكاسحة لم تؤشر على صفوف الصلببيين الذين ثبتوا امام هجم_ات 
المسلمين » ولسم يبق في عكا الا الحامية الاسلامية » وأخيرا تمك سن 
المليبيون منهم فساقوهم وكان زهاء ثلاشة لاف مسلم الى تل العباطين 
وقتلوا الاسرى المسلمین عن آاخرهم في ۲۲۷ رجب ۸۷هد / ۹ 

وفي مست ہل شعبان من سنة ۷ ۸ه۵ھ/ آواخر اب ۱۹۱١م‏ ننوجه ريتشارد 
باتجاه حيفا » وما ان علم صلاح الدين بمسيرهم حتىنادى مسك ره 
بالحہاد » فقامت فرقة من جيش المسلمين بمضايقة الصليبيين اثناء مسيرهم 
بينما قامت فرقة اخرى بالائقضاض على مؤخرة جيشهم » فقتلوا منم مم 
جماعة وأسروا جماعة اخرى ۳ ولكن الصليبيين تمكنوا من دخول حيفاء 
ومنها نزلوا الى قيسارية » فهاجممم المسلمون وأسروا عددا كبيرا 1 


ولاقى الصليبيون اثناء زحفهم مشاق كثيرة » وأصيسب ريتشارد بجسروج 


ورضوض مما جعله يطلب باب المفاوضات مع صلاح الدين » الذى تظاه 


۸4 
)١(‏ ابن شداد : المصدر السابق ۷۲ ١ء‏ ابن واصل:ص ۴1۳ ابو شامة :المصدرنفه ص ء٠‏ 


(۲) ابن الاير :الکامل ج۱۲ء ص 1۹١ابن‏ شداد : النوادر السلطانية» ص ٠٠۸١‏ 


. ابن الاثير المصدر السابق والصفحة‎ )۳١( 


- ۱۷۹ 


فكان لا بد من‌اللقاءالذى تم في أرسوف ا 

سبق الصليبيون المسلمين الى ارض المعركة » ودارت معركة بين 
الطرفين في شعبان من عام ۷ ۸هه/ ايلول ١١١١م ٠‏ وقد سارت المعركة 
بادى الامر في صالح المسلمين » فقد احاط فرسان المسلمين بالصليبيين » 
وأوشكوا أن يقضوا عليهم كسا حصل في معركة حطين » لكن المليبيي ن 
اجتمعسوا وحملوا علي المسلمين حملة واحدة من كل الجوانب ا 
على الرغم من تشجيع صلاح الدين للمقاتلين لم يستطيعو! القضاء عليه مم 
وان كانوا قد تمكنوا من دحرهم وأجبارهم على العرا أ . 

ولما لم يستطعالصليبيون تحقيق اهدافم في استعادة بيست 
المقدس » ورأوا استمالة ذلك » عاد الملك فيلب اغسطس ملك فرنس ا 
خائبا الى بلاده وبقي ریتشارد وحده في المیدان » ولم يجرؤ ریتشارد 
عقب معركة أرسوف على المسير الى بيت المقدس مباشرة بل اذ 


بعدها الىيافا » فاعاد بناءاسوارها » وأضاع وقتا ثمينا تمكن ملاح 


الدين خلالطه من اكکمسال استعدادانه وتنظيم قواته , 


٠۸۷۵ انظر سعيد عاشور : الحركة الصليببة» ج۲» ص‎ )١( 
أرسوف مدينة تقع على الساحل بين قيسارية ويافا (ياقوت معجم البلدان).‎ )۲( 


(۳) ابن شداد : النوادر السلثانية» ص۱۸۳ ابن واصل: مفرح الكروب» ج۲ء ص ٠.۲٠٠‏ 
انظر: سعيد عاشور : الحركة الصليبية › ج ص ۷۵ ٠۸‏ 

ء٠۸٩۹ ابن شداد : النوادر السلطانيةء ص‎ )٤( 

(6) ابن الاثير : المصدر السابق ص ۷۲ء ابو شامة: کتاب الروضتین ج۲» ص ٠٠۹۲‏ 


- ۱۸۰* - 


وأخيرا قرر ريتشارد المسير الى بيت المقدس في ذى القعدة ۷ لهه / 
۹۱م وما أن وصلوا اليا حثىآصيسب بخيبة الامل » فقد قام صلاح الديسن 
بتخريب اللد والرملة حتى لا بستفبد منهما » وتعرض جيش ريتشارد الى 
خسائر فادحة في العتاد والارواح بفضل الاغارة على مؤخرة جيشه ممن 
قبل البدو الاغشراب الذين كبدوهم خسائر في الاموال والامتعة انا 
وفيالوقت نفسه أعذ صلاح الدين خطة للدفاع عن المدينة وحمايتهاء 
فقسم سور المدينة ؛ ووزع قزآده ء وشرع في عمارة الاسوار ٠‏ بحيسث 
رأى ريتشارد استحالة احتلالمها مما دفعه الى انماءالحرب وطل ب 
الملح معالمسلمين بأية وسيلة كانت ٠‏ 

ولعل هناك مجموعة عوامل دفعت ريتشارد الى اتخاف قرار االصلي 
فالمقاومة العفيفة التي كان يقوم بها المسلمون والشجاعة النادرة التي 
كان يشوم بها الفرسان الابطال ضد الفرنج »› وتحقيق عدة انتصارات ومنهاء 
استيلاء المسلمين على يافا في ۲۰ رجب » من عام ۵۸۸د/ 7 شم 
الخلاف الذى تم بيسن ريتشارد وكونراد مونتفراد صاحب مدينة صورء فأخذ 
كل منہما يراسل صلاح الدين من أجل الصلح » فعرض كونراد على ملاح 
الدين المصالحة بشرط ان بننازل له صلاح الديسن عن صيدا وبيروت» مقاببل 


أن يقدم عكا للمسلمين وبقية البلا کی رو وا 


)١(‏ ابن شداد :النوادر السلطانيةء ص ۱۹۳١1۹۲‏ : سعيد عاشور : الحركة الصليبيةء 
ج » ص ۷۷ ۸ - ۸۷۸ ۰ 
(۳) ابن شداد :النوادر السلطانية»ص ۰۲۰۲ءابن واصل: مفرج الکروب ج۲ ص ٠٠۷۲‏ 


- ۱A1 


فقد تم اغتياله على يد اثنين من الباطنية في نيسان عام ی 


وصلست أخبار سيئة لريتشارد من بلاده تؤكد فتنة أخيه حنا ضسده 
الاسر النذى تطلب منه سرعة الحودة الى ب لاه أأء كما لاتنس مسرض 
ا ت ف ب اف ق ا وموقف صلاح 
الدينن باسداده. بالق والفائ 2 © . 

وبعد مراسلات عدة » والحاح شديد وصل لدرجة الرجاء " بالله 
عليك » سم على السلطان » وقل له أحب سؤالسي في الصلسح ا وكکان 
صلاح الديسن يدرك أن الجهاد هو السبيل الوحيد لحمل الصليبيين على 
الوحب ل اقا مى البلا المقدسة دون قية او فرط ٠‏ 

وأخيرا وبعد مفاوضات عدة تم اتفاقية هدنة بين المسلمي ن 


والصليبيين » بعدينة الرملىة في ۲۲ شعبان ۵۸۸/ ۲ ايلىول ت 1 


۰ يسبق الصلح هدنة بين المسلمين والصلبببين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة اشر‎ ١ 
٠ في‌البر والبحر‎ 


۰۸۸۵ ء ص‎ al انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية‎ )١( 


(۲) ابن خلدون : التاريخ »ج۵ » ص۵١٠ ٠‏ 

(۳) ابن خلدون: المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

)€( ابن شداد : النوادر السلطانيةء ص ٠۲۳۲‏ ابو شامة :كتاب الروضتين ج۲»ص ٠٠١٠ء‏ 
ابن واصل: مفرج الكروب » ج۲ » ص ٠ ٠۵۵‏ 

(ه) أبو شامة: المصدر السابق» ص۲۰۲٠‏ ابن واصل: المصدر السابق ص ۲۹۹ . 


0( ابو شامة: المصدر السابق ص O!‏ أبن واصل: المصدر السابق ص ٠ ٠٠٤‏ 
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۲ يلم الصليبيون للمسلمين عسقلان وغزة والداروم . 

٠ للفرنج البلاد الساحلية ما بين صور ويافا‎ ٣ 

وال و ا وة ا وف بين الان الا ور :2 

م تاين باك الكما ية البا ية وكوف لفرت اطاكهة م كي 
من خق المسيخ يهل الجخ الى بهت اللمقد ن دون أن يفو اة زاتجت 


وبانعقاد اتفاقية هدنة الرملة فشلت الحملة الصليبية الثالثة 
التي عجزت بدورها عن تحقيق اهدافها بعد ان تكبدت الخسائر الفادحة 
للجموع الصليبيسة» ٠‏ 

ويبدو ان موافقة صلاح الدين ومقاتليه على قبول هدنة مؤقتة مع 
الصليبيين كان لاتخاف والاستفادة من الزمن للاعداد للحروب القادمة الساني 
لبد منها » طالما أن ‌الصليبيين لم يخرجوا كليا منبلاد الشاام› 
خاصة وان الاستمرار في القتال قد أنهہك العساكر الأسلامية كثيرا وأاجهدهم 
لفقدان‌العمدة وغلاءاسعار الغلات ٠‏ 

ان صلاح الدين لم يعقد مع‌الصليبيين معاهدة سلام بل هدنة أمسن»› 
فمعاهدة السلام تنتفي فيا حاللة الحرب » بينما الهدنة » يكون السلم 
لا رة بن الي الب ا انشام وة ان ينن 
تعطيل الجهاد وتوقفه بالنسبة لصلاح الدين لذلك ورد علىلسان صلاح 


- 1A۳ - 


الدين : " حتى صالحناهم لم نؤسن غائلتمهم ٠٠‏ والمصلحة الالزال على 
ال خی نخ ج م اجار اا الره 0 
۰ وبعصد عقد الهدنة » طهر صلاح الدين بيست المقدس ؛وجسل 
كلمة الله هي العليا » واستردت القدس مكانتها العربية الاسلاميسة » 
ثم عاد صلاح الدين الى دمشق » ولم يمض على الہدنة سنة حتى مرض صلاح 
الدين الايوبي» فانتقل الى الرفیق‌الاعلی 4۸۹ھ/ ۸۹١م ٠‏ 


خلفاء صلااح الدين ودورهم في مقاومة الصليبيين :- 
انقسام الدولة الآيوبية :- 

كانت وفاة صلاح الدين خسارة عظيمة اصابت الآمة العربيية 
الأسلامية »فقد اثر غيابه على وحدة الجبمة الاسلامية »ان سرعان 
ما دب النزاع بين افراد البيست الأإيوبي» وبدا الالقسام يدد رح 
الوحدة الاسلامية التي بناها ٠‏ 

لقدالت مصر الى ابنه المللك العزيسز عثمصان » واحتفظ ابنه 
الاتضل نور الديسن بدمشق وبيست المقدس وبعلبك وصرخد وباني اس » 
واستولى الملك الظاهر غازى على حلب »أما الملك العادل ابو بكر 
ايوب فقد كان من نصيبه الكرلك والاردن بالاضافة الى الجزيرة ودار 
بكر ١‏ ورآى الملك العادل أن يظل في الجزيرة » كما كانت اليمسن مشن 


. >2١ الاصفهاني: الفتح القسيء ص‎ )١( 


a LAK 


وكان الملك الاقضل -الأبن‌الاكبر لملاح الدين- هو صا 


الزعامة بين الايوبيبن الا انه لىم يكن مرغوبا فيه لسوءتصرفات وه »> 
وهذا ادى الى الاتقسامات بين الآيوبيين » مما دفع‌الملك العزيز للخضروج 
من مصر الى دمشق في محاولة لالتزاعا من اخيه الاقضل › وهذا استنجد 
بعمه الملك العادل الذى حال دون وصول العزيز اي ولم 
يطل العمر بالملك العزيز امير مصر فمات فأعيد توحيد البلا 
من جديد تحت زعامة الملك العادل بعد أن كان قد سيطر على بلاد الشامء 


الحملة الصليبيةالربعة :- 

ان وقضاة صلاح الدين ء وما عقب بعد ذلك من منازعات بين البيت 
الإيويي شجعت الصليبيين القيام بالحملة الصليبية الرابعة » لا سيما 
وأن صلح الرملة كان ‌هدنة مؤقتة ٠‏ 

قاد الحملة امبراطور المانيا هيرى السادس » وهدف حرالته 
القسطنطينية اولا ثم بيت المقدس فيما بعد ٠‏ 

وقد سل هنرى توافد بعض جموع الصليببين الى الشام الامر 
الذى ادى الى توتر العلاقات بين المسلمين والصليبيين » مما دفع‌الملك 
العادل الى طلب النجدة وتعبئة الجيوش » فاحتشد الجانبان قرب غزة 


وهناك دارت معركة حاسمة انتصر فيا المسلمون وتكبد الصليبيون خسائر 


۰° ¥ ابن واصل مفرج الكروب » ج٣ » ص‎ )١( 
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فادحة في الارواح والاموال ثم تقدم الملك العادل بعد هذا النمر 
نحو مدينة يافا ودخلها منتصرا ۳ 

وعندما تمكن‌الملك عمورى لوزجنان ملك قبرص من‌الاستيلاء 
على بيروت تعويضا عن يافا ‏ ورأى أن لا فائدة من قتال الملك العادل 
وآن لا اسل من وصول الحملة الصليبية الرابعة التي استقرت في القسطنطينية 
جذد أحياء صلح الرملة السابق معالاحتفاظ بالفتوحات الجديدة» حيسث 
أخذ الصليبيون بيروت وجبيل » وحرر الملك العادل يافا وقسمت صيدا 
م ا ن اا غ ان كو نه الا فا و 

وعلى الرغم من أن فترة الهدنة مرت بشكل عام بسلام الأانه 
حدث عدة مناوشات بين الطرفين » فقد زحف الملك العادل على مدينة 
طرابلس في ذى الحجة ١٠1ه/‏ تموز ٠١۲۷‏ وتمكن من تحرير حصن القليعاات: 
ومحاصرة الملك العادل لطرابلس احبر اميرها بوهمند الرابععلى عقد 
الا 


الحملة الصليبية الخامسة ٩1۱ھ/‏ ۱۲۱۷ - ۱۲۸م :- 
استفاد الصليبيون من الہدنة المعقودة مع‌المسلمين بقيادة الملك 


(۱) ابو شامة : کتاب الروضتین» ج۲ » ص ۲۳۲۹ ٠‏ 
)۷( المصدر السابق ء ص ۲٣۵‏ 6 اہن واصل : المصدر السابق ص ۷١‏ ۰ 
(۳) ابو شامة :كتاب الروضتين ج۲ ص ۲۳ء عاشور : الحركة الصليبيةء ج۲ء ص۹۲۹ . 


. ۲۱۲ ابن‌الاثیر : الکامل ۰ ج۱۲ ۰ ص‎ )٩( 


2: Ala 


(۱) 


عند المسلمين واحكموا سبطرتہم على دمیاط 


اتر الصليبيون بما حققوه في دمياط » فقرروا التوجه نحو 
القاهرة » ورفضوا نداءات الملك الكامل المتكررة بقبول الصلح والانسحاب 
من مصر مقابل بعض الامتيازات في بلاد الشام » وزاد تشددهم عندما وصلت 
ال ایو ات کی ی اوو ۲ 

دخل الصليبيون في طريقهم نحو القاهرة في مثلث تحيط به 
المياه من ثلاث جهمات : بحيرة المنزلة شرقا وفرع دمياط غربسا 
والبحر الصغير غربا » وكان دخول الصليبيين في /١١‏ جمادى الثاني 
۸ه اول ليلة من شر آب من عام ۲۲١‏ أى وقت فيضان النيل وقسوة 
حرارة الجو . 

وفرح المسلمون لمشاركة النيل في حرب الغزاة » وسارع الملك 
الكامل الى حشد كل قواته وامكانياثته » فأمر بفتح كل السدود. ولسم 
يشعر الصليبيونالاً وقد غرقت اكشر الارض المحيطة بهم » فأرادوا العودة 
الى دمياط » فوجدوا المسلمين لهم بالمرصاد فاد الي ون 
يتذللون للملك الكامل بقبول الصلح » فأرسلوا اليه في ٩‏ رجب ۸١1د‏ / 
۸ آب سنة ١۲۲١م‏ يطلب الصلح » ويعرضون عليه استعدادهم للجلاء عن 
دمياط وأرض مصر مقاب ل السماح لهم بالخروج سالميسن 
)١(‏ لمزيد عن مؤامرة ابن المشطوب انظر : ابو المحاسن:النجوم الزاهرقج۲ ۲۲۱۲:۲۳۰۰ 

عاشور : الحركة الصليببية ۽ ج۲ ص ۹۸۲ » ٠ ٩۷١‏ 

(۲) اله‌قریزی : السلوك » ج۱ » ص۲۰۷ ءعاشور : النجوم الزاهرةءجا» ۲۴۲۰ ۰ ۲۲۱ ٠‏ 
(۳) ابو المحاسن: النحوم الزاهرة» جا » ص ٠ ۲٣١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ۰ ص ٠ ۲٣۲‏ 


- AY - 


وقبل الكامل احابة الصليبيين واشترط عليم م ان يبعثوا برهائ ن من 
ملوكهم » فأرسلوا اليه بعشرين رجلا منهم الملك حنا نفسه ومندوب 
الباببا کی ی انایو اا رجب ۵1۱۸ ایلول 
من عام ١١۲١م‏ ء وعقد الملك حنا برين هدنة معالملك الكامللمدة 
ثمان سنوات " وبذلك فشلت الحملة الصليبية الخامسة دون أن تحقق 
أهدافها بفضل جاد المسلمين ومحاربتيم للغزاة ٠‏ 


الحملة المليبية السادسة ١1۲ھ/‏ 1۳۲۸م :- 
اقلعالامبراطور فردريك الی‌بلاد الشام فی ۲۲ شعبان د١٦ه‏ / 

۸ تصسوز ۱۲۲۸ م٠‏ بعد ان سخط عليه البابا جريجورى ETE‏ 
العلاهَة الحبدة التي كانت تربطه مع‌الملك الكامل ففقدحاءمدعب ا 
بأنه جاءلمساعدة الكامل ضد أخيه المعظم بينما كان يهدف الى 
تحقيق نصر على خصمه البابا والكنيسة التي ناصبته العداء ٠‏ 

ويبدو من ‌الكتب التاريخية ان فردريك كان يكن كل حب وتقدير 
للعرب » فكان يجيد اللفة العربية ويتذوق الشعر العربي ويقرب منه 
اليا الخرب :ركان رامل الان الگا ورل هة ماقت ل نى 
اة اة وال را فة طالب نة جلا وکا اکال با ا 
له لذلت ف ل تخد فر دريف الطلجت علا لل النمر عوك 
)١(‏ عاشور : الحركة الصليبية » ص ٠ ٠٠١۸‏ 
(۲) المقريزى : السلوك »ج۱ ص ۲۳۲ . 


- AA - 


العادل » وأتاحت لمم الفرصة في الاتصال بغرب اوروبا والبابا مناج ل 
التخطيط والتنسيق ضد المسلمين في المشرق » فتهافت الصليبيسون في 
الحملة الصليبية الخامسة ١١١۷/1٠١‏ بناء على دعوة البابا أنوسنت 
الثالسث » فوصلت عكا » حيث عقد مجلس الحرب » وبعدها قاموا بعدة 
هجمات في جبال لبنان »ثم خرجوا من عكا الى‌طرابلس ٠.‏ 

لققد اتخذ الصليبيون خطة احتلال مصر » لانهم يرون في مص ر 
المخزن الذى يمد القوات الاسلامية في بلاد الشام بالعدد والسدة 
لغناها وسعتہا ١‏ ومن مصبر يتوجهون الى بلاد الشام ٠‏ 

وفي ۱ ربیع اول ١1۱۰ھ/‏ ۲۲ أيار ۸١۱۲م‏ خرج الملك حنا دى برين 
قاصدا مديدة دمياط المصرية » وفي بداية حزيران وصلت السف ن 
المليبية الى مصب النيل فرع دمياط حيث نزل الصليبيون على 
الضفة الغربية » فوجدوا المدينة محكمة التحصين » مما دعاهم الى 
النزول الى الجانب الشرقي من‌النيل ٠‏ 

انتقل الملك الكامل الايوبي حاكم مصر نيابة عن ابيه الدنادل 
الى موقع القتال » وتولى قيادة الجيش واستنفار العريانء وأخذ يقوم 
بہجوم مضاد كبد فيه الفرنج خسائر كثيرة » معا دفعبالمليبيينن 
لاقامة برج ضخم من الخشب نصبوه على سفينتين يصل بينهما جسور 
وحافلات ء استطاعوا به التحرك داخل المياه» مما فتح الطريق امام 
المليبيين لمهاجمة المدينة بحرا وبرا » واستغرق ذلك ثلاهة اشر 


٠ ٠1۴-۹1١ عاشور : الحركة الصليبية » ج۲ » ص‎ )١( 


- ۱۸۹ - 


كاملة ‏ ولما علم الصليبيون بهذا النصر أرسلوا المدد بقيادة 
الكاردينال بلاجبسوس مندوبا عن البابا وقائدا أعاى للصليبييسن في مصر + 
وعلى الر غم من بسالة العدافعين وصموڊهم الذى دام تسعة اشهيء 
وشذة التحركات العسكرية الش قام بها الملك المعظم الإيوبي في جبة 
الشام لاشغالہم وصرف الفرنج عن مصر ٠‏ الا ان الصليبيين تمكنوا من 
احتلال دمياط في شعبان 4 ١1ه/‏ ه تشرين الثاني ۹٠۲١م‏ ووضعوا في أهل ا 


السيف قتلاوأسرا 1( 


۴ س ۲ 
ولعلل سقوط دمياط بعود لإسباب عدة آهمہا ۱ ا 


أ - الاضطرابات الداخلية التي اثارها العربان » فبالغوا في الفساد حتى ان 
ب - وفاة الملك ال-ادل قي السابع من جمادى الآخرة عام ٠٠١‏ /في آب ۹١١١م‏ 


مما ادی الی انقسامسات بین اولاده الاسر الذی ادى الى تفنب ت 


الطاقات ند المد المعصترك: 

ج -قيام عماد احمد بن علي المعروف بابن المشطوب بمؤامرة داخل 
مر الكا مل لاخاق اخمة مدل من مها وى اليا اف 
جبمة القتال لانقسام الجيش ء وهذا دفع الملك المعظم بالحضور 
من الشام والقاء القبض على ابن المشطوب » واعادة الكاممل. 
وفي هذه الفترة كان الصليبيون قد استغلوا الفعرة المضطربة 


١۷۱ز۹1٩۰۲ج ابو شامة: ذيل الروضتين ص٠١٠ز١٠١ء غاشور : الحركة الصليبيةء‎ )١( 


(۲) انظر : خاشع المعاضيدى وزملاؤه: الوطن العربي والحروب الصليبية» ص ٠.٠٠۵‏ 


ولم يكد يستقر بفردريك المقام حتىاصيب بخيبة أمل »فة فد 
تبدّل الموقف في بلاد الشام » فقد توفي الملسلك المعظم واستقر الوضع 
بين ابناء البيت الأيوبى » فلم يكن الكامل بحاجة لمساعدة فردريسك » فتنكر 
لوعوده له » فبادر فردريك بارسال المدايا الثمينة جداالىالما ك 
الكامل» وأعلمه بأنه جاء الى الشام وليس في نيته الاستيلاء على ارض 
المسلمين »انما تثبيست عرشه في الغفرب الذى بات مزعزعا بفض سل 
محاربة البابا lL EE EE E‏ 

وأجابه الكامل بلطف عبارات تتضمن الرفض » ثم لجا فردرب لك 
الىالاستعطاف والتذللللسلطان : "انا مملوكك وعتيقلك » ليس ليعمسا 
تأمره خروج » وأنت تعلم أنى أكبر ملوك البحر » وقد علمالنابا 


)۲( 
والملك باهتمامي وطلوعېي » فان رجعث خائبا انکسرت حرمتي بینم 


فان رأى السلطان أن ينعم علي بقبضة البلمد والزيارة فيكون صدقة NS‏ 
ونححت الاستعطافات فتم عقد صلح بين الطرفين لمدة E‏ 
€( 
سنوات ابتداء من ۱۸ ربیع الاول 1ھ/ 14۸ شباط ۱۲۲۹م »تسلمالقدس 


على آل تقام به حصون › وأنيبقى مسجد عصر في بد المسلمين وبتسلم 


٠ ۲۲۰ المقريزى: السلوك »ج۱ »ص‎ )١( 
٠ ٠١١۹ص‎ » عاشور : الحركة الصليبيةء ج۲‎ )۲( 
٠ ٠١٠١ عاشور : المرجمعالسابقء‎ )۳( 

(؟) المقريزى : السلوك »جا ء ص ٠ ۲٠١‏ 


1= 


الصليبيون الناصرة » ولكن يسمح للمسلمين بدخول بيت لحم » كما بتسلم 
الصليبيون صيدا »› ويتعهد فردريك بعدم مساعدة الصليبيين الذينن 
بہاجمون‌الكامل ٠‏ 

وفی‌ یوم السېت ۱۲۲۹/۵/۲۷م/ ۳ رجب 1۲۱ هھ رحل الامبراطور فردريلف 
وتوج في القدس وزار المسجد الاقصى» وطلسب من الموذن أن ي ۇذن وان 
يقيم الشعائر الدينيسة ء ثم رحل الى عكا ومنها عاد الى بلاده ايطاليا. 

واستنكر المسللمون عمل الكامل واتهموه بخيانة الاسلام » وأظهروا 
موجة من‌السخط واشتد البكاء وعظم الصمراخ والعويل ‏ وقامالائة 
والمؤذنون على باب مخيم الكامل في غير وقته » فعظم على آهل الاسلام 
هذا البلاء واشتد الائكار على المللكد الكامل وكثرت عليه الشناعاات فى 


۱ 
اشر انت ' , 


وفي !وال آذار سنة ۱۲۳۸ ۲١‏ رجب ١٠اه‏ توفى السلطان الكامل 
وكانت وفاته بداية لتفكك الدولة الآإيوبية وانميارها › فقد دب نزاع 
خطير بين ولديه العادل (الصغير ) والصالح آيوب » ثم تعاظم النزاع حغى 
شمل معظم امراء البيبت الأإيوبى الذين استعانىوا بالاقراد الخوارزمية 
ضد بعضهم » الآامر اللذى ادى الى مجيئهم وتكتلمم في بلاد الشامء 

ولم بكد ينتہي الصلح الذى عقده الأمبراطور فردريك مع‌السلطان 
الكامل » الذى انتہى )١۲۳١(‏ ء حثى قامت البابوية بالدعوة لحملة صليبية 
جديدة وقد وصلت الحملة في اول صفر ۷ 1۳ي/ آیلول من عام ۱۲۳۹م الى عكا 


)١(‏ انظر المفاوضات: ابن واصل: مفرج الكروب» ج؟ء ص ۲١١‏ ء المقريزى: السلوك 
6 ج1 ص۲۳۰ TY‏ ابو الغداء: المختصرء ج » ص ح۰ 


ER 


ومن هناك تجم_ر الصليبيون في محاولة للسيطرة على القدس سيط رة 
تاممة » ولكن الناصر داوود ابن الملك المعظم الآيوبى حاكم الكرك »اسرع 
بالتوجه الى القدس » واستعادها » وجدد اسوارها 1 » وما ان سمع‌الصليبيون 
في عكا باعادة القدس حتى قروا السبطرة على مصر اولا ثم دمشق » وعندها 
يجبرون المسلمين على التنازل عن القدس » وفعصلاخرج قسم كبير منهمسم 
نحو عسقلان » وتمكنوا من‌السيطرة على قافلة اسلامية محملة بالبضائع» 
ثم اندفعوا نحو غزة ء وهناك التقت بهم قوات المسلمين الذين آنزلوا 
بهم خسارة فادحة » فقد قتل من‌الصليبيين ألف وثماتمائة رجل وآسر 
بعض زعمائ هم » وأسر مائنين وخمسين منم أخذوا الى مصر ۳ 

لم يستفل الايوبيوننصرهم بل دخلموا فىنزاع حاد بينهممم 
انتہمت بعمزل الملك العادل الثانى عن حكم مصر وتنصب نحم الدين 
أبوب ذى القعدة 1۳۹ه/ ١۹١م‏ » وقد استاء من هذا التصرف حاكم دمشق 
الصالح اسماعيل فاشطر لأرضاء غروره بالاستعانة بالمليبيي نن » 
ومنحہم بيت المقدس بما فيا الاردن وطبريا وعسقلان وسار بلاد 
الساحل (۳), 

استاءالمسلصون من تصرفات الخائن الصالح اسماعيسل وشغبوا 
علبه » وقطعوا الخطبة في المساجد باسمه والدعاء له » وبفضل تعاونه 
معالفرنج سيطر على الموقف في بلاد الشام » فتوجه نحو مصر ليض-ا ؛ 
)١(‏ المقریزیى: السلولك ج۱ ۰ء ص ٠. ۲٩۱‏ 
(۲) انظر : عاشور : الحركة الصليبيةء ج۲ء ص ۴۵٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ 
(۳) ابو المحاسن: النجوم الزاهرةء جاء ص۳۲۲ المقريزى: السلولفجا » ص ٠٠٠۳۲‏ 
)٤(‏ ابو المحاسر)|لمصدر السابق والصفحةء المقریزیى: المصدر السابق ص ٠۲١۰۸‏ 


AEE 


وسعه جيش من الصليبيين » ولكن ما أن التقت قوات الطرفين قرب غزة › 
حتى انشقت قواته الشامية وانضمت للقوات المصرية ليشتركوا جميعا 
فى حرب الصليبيين » قآنزل الجيش الاسلامى بالصليبيين خسائر فادحة » 
وأسروا منهم خلقا لا يحصى ساقوهم الى مصر وقد دفعتثت الهزيمة 
يثبوت الرابع خائبا الى اوروبا ليأتى محله ريتشارد كورنول ( اذو 
هنري الثالث ملك انكلترا ) » غير ان هذا عاد الى انحلترابصسدء دة 
آشهر دون آن يحققآى هدف ٠‏ 
سندعى الصالح ايوب ۔ حاكم مصر الخوارزمية ۔ فجاء اليسسه 
عشرة لاف رجل » فاستولوا على طبريا ونابلس وحرروا القدس في > صفر 
۲ه/ ١ا‏ تموز ۱۲۹۹م بسہولة بالغفة » وأجبروا الصليبيين على مغذادرة 
المدينة الى يافا » وكان عددهم ستة الاف لكن‌الخوارزمية دبروا لهم 
مكيدة فلم بصل منهم سوى ثلاماتة LL E E‏ 
حاول الصالسح اسماعيل معالصليبيين التوجه الى مصر لأخذ الثشآر 
من الصالح أيوب » وحصلت معركة حاسمة عند غزة فيٰ ١۲‏ تشرينالاول 
٤‏ جمادی الاول / 1۹۲ د » وتمكن جيش الخوارزمية بقيادة المال حح 
بن ايوب من قتل حوالسي ثلائين ألفا » وسببق منهم بحدود ألف آسيرا! الى 
ر وتتبع المنتصرون فلوك الجيش المنهزم حتى وصلوا عكاء ومن 


)1( المقريزى: السلوكجاء ۸ آبو المحاسن:النجوم الزاهرةءجا »ص ‘TY‏ 
عاشور : الحركة الصليبيةء ج۷۰۲ ۱۰۳ ۔ ۳۸١٠ء‏ 


(۲) المقريزى:المصدر السابق ١٠١١٠٠1"ء‏ عاشور :الحركة الصليبيقج۲ .٠١٤١١-٠١١١‏ 
(۳) ابو المحاسن: النجوم الزاهرة ج » ٠۲۴‏ . 


ERE 


الذين تعاونوا مع‌الصليبيين > وهشرب الصالح اسعاعيل بأمواله من دمشق › 
وأعاد | لملك الصالح أيوب وحدةٴ مصر ودمشق وبيت المقدس »وق دم 


له حكامحماة وحمص وساكگر الامراءالولاء والطاعةء 


بعد تحرير القدس على أيدي الخوارزمية بقبادة الصالح أيسوبب. 
أرسل بطريق القدس سفارة الى المغفرب الاآوروبي يدعوهم فيا الاسراع 
بانقاذ مملكة بيت المقدس الصليبية السابعة بمساندة البابا نوسنت 
الرابعوقيادة الملك لويس التاسعالفرنسي » ومعه عدد من النبلاء والأشراف 
متاخل الحفكة تفخ الطاكع افر 

استعد لويس للحملة مدة ثلاث سنوات ثم رحل في ۱۲ أب ١۲١۸‏ 
۲ ربيع الثاني ٦ه‏ من باريس » وقد وصلت أخبار الحملىة سرا عن طريسق 
الامبراطور فردريك الثاني » الذى أرسل الى الصالح يوب سفارة متخفية 
بزي تجار مسلمين » أخبرت الصالسح بأهداف الحملة » ومكنتمم من أخذ 
الاحتياطات اللا ,)١‏ 

وصلت قوات لويس الصليبية القي كانت زهاء خمسين ألفا يوم 


الخميس الموافق ١۹‏ صفر من سنة ۷٤1ه/‏ ۲ حزيران ١١۲١م‏ مدينة دمياط 


٠ ٠١١۳ عاشور : الحركة الصليبيةء ج۲ » ص‎ )١( 
۰۲۱۱ ابو المحاسن: النجوم الزاهرة ء ج »ص‎ )۲( 


۱۹۵ ب 


فوحد الحامية الاسلامية بقيادة الآمير فخر الدين بانتظارهنىسىم ء ودارت 
معركة قاسية انتصر فيا الصليبيون مما دفعالامير فخر الدين الى 
الاتسحاب ليلاالىالضفة الشرقية من ضر النيل حبث توجد دمياط 
وانسحب من دمياط في اليوم التالي واتجه الى الجنوب حيسث توجد أشموم 
طناح » فخرج الآهالىي تاركين مدينتهم ٠ا‏ الل فن ي 
قتالء وقد غضب السلطان الصالح يوب وعاقب المتهاونين في الدفاع 
عن المدينة ء فأمصر بشنق كثيرين وذبسح اخرين ۳ 

وقد أدى احتلال دمياط الى غرور لويس الىذى قام بارسال كتاب 
الى السلطان ايوب يستهيسن به ويدعوه الى الاستسلام » ولما قرأ السلطان 
الكتاب تألم كثيرا » ورذ عليه يخوفه من عاقبة الغرور وبشره بخسارته 
اة بحو ةا أ 

واستنفر السلطان الجنود » وأخذ يرابط مقابسل المليبيين في 
المنصورة » ويرسل بين الحيسن والاخر السرايا للهجوم على المصليبيين 
ومباغت ہم ٣‏ وكان السلطان مريضا » وثقل عليه المرض » ومات وهو 
مرابط امام الاعداه یوم دا شعبان ۷ ٤1هھ/‏ ۲۲ تشرین الثاني ۱۲۲۹م ء بعد ان عہد 


لابنه توران شاه بالسلطنة في مصر › وقامت زوحته شحرة الدر مکانهە تی 


. ٥ص‎ › المقريزى: السللىوك » جا‎ )١( 
أبو المحاسن: النجوم الزاهرة » جا ص ۲۳۲۰ء‎ (۲) 
‘2 ۷ ص‎ 0 fa أبن واصل: مفرج الكروب»‎ () 
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استفل الصليبيون وفاة الملك فأسرعوا بالزحف على القاههرة‎ 
واختاروا طريق الدلتا وساروا على الضفة الشرقية لفرع دميسساط فشي‎ 
المنطقة التي تسمى جزيرة دمياط لاحاطتما بالماء من الشمال الشرقي‎ 
والفرب ومن الجنوب الشرقي » وكان يعترض طريق الصليبيين بحرا أشمصوم‎ 
ومركز تجمعالقوات الاسلامية » مما اعطى المسلمين مركزا جيدا في ضرب‎ 

المليبيين وعرقل مسيرهم ٠‏ 

تقدم الصليبيون» ولكن الماء كان يحاصرهم والمسلمون أمام م 
ودارت معركة رهيبة في المنصورة انتصر المسلمون انتصارا ماحق اا 
كبدوهم خسائر فادحة » وكان قائد الجيش الاسلامي في هذه المعركة 
بيبرسالبندقدارى ,ووقعالملك لويس التاسعاسيرا فاقتيد مكبلا بالاغلال 
الى القاهرة ء» وهناك اكرم السلطان تورنشاه مكانته وعامله بالحسنى. 

وتم املاق سراح لويس التاسع بعد أن تخلى عن دمياط وتع د 
يعدم مخازبة المتلنين وقد اتفاقية المختة وندتا عهر سنوات ). 

ثم قتل الملك تورلشاه في هذه الفترة ۲۷ محرم سنة 1٤6۸‏ د / ۲ ايار 
۰مم على يد بيبرس البندقدارى قائد العسكر » وبموته انتهى عصر الدولة 


اليوبية لينتقل الحكم الى سلطة المماليك في مصر ٠‏ 


() عاشور : الحركة الصليبية » ج۲ »ص ۱۲1۹ ۰ 
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الفقصل الثامن 


الغزو المغولي وسقوط الخلاهة العباسية 


ودور المماليك قي هزيمتم 


الغزو المغولمي وسقوط الخلافة العباسية :- 


المغول شصب من الجنس الآصفر » كانوا يسكنون في الجہات الشمالية 
من بلاد الصين حول بحيرة بيسكيال » وتعرف تلك المناطق باسم منغوليا » 
العي تمتذ من أواسط آسيا جنوبى سيبريا » وشصال التّت وغربي منشوريا»› 
وشرقي العركستان بين جبال التاى غربا وجبال خنجان شرقا ٠‏ 

كان المغول قبائل رحل يعيشون على تربية الخيمل والماشية » نمم 
يتنقلون من مكان الى اخر طلبا للعشب والماء ٠‏ وقسد فرضت عليمم البيئأة 
الصحراوية عاداث وتقاليد ترتبط بها فهم في خالة دائسة يبحثون عن المراعي › 
وفي حالة غزو دائم ٠‏ وهم من الناحية الاقتصادية رعاة ء وغزاة من‌الناحية 
السياسية » ومقائلين من الناحية التاريخية ٠‏ فحاحة المغول‌الىالمراععى 
والمحافظة عليها ٠‏ احتاجت منم الى قيام نظام حربي ثابت يقوم على ما 
يمارسه الرعاة من التدريسب المستمر معركوب الخيل من أجل القتقال 
والغزو » وأوجدت فيم قوة الاحتمال والصبر على التعب » فجعلت من‌المغولى 
حنديا بارعا قادرا على المبادرة على الهجوم » فخطتهم الحربية تقوم على 
المعنن اناف را اة الرے ٠‏ ٠مف‏ باتك جرا الفاق ة التريد 
الي لاتحتاج الى جهد وعناء؛ مما جعلهم يدمرون المظاهر الحضارية ؛ 
فقاصوا بهدم المباني واحراق الكتب وقتل العلماء والمفكرين ٠‏ 

لقد ظهر المغول كدولة في القرن الثاني عشر الميلادى ء وكات 
عاصمتہم قرة قورم » ويقوم النظام عند المسنول على الخصوع التاام 


٠ ٠١١١۲ الباز العريني : المغول» ص‎ )١( 


ا 


(1) 


وكان المضول اذا مااقتحموا مدينة او بلدا بالقوة يقتلون آهله 
بدون تفرقة » وكان من عادتهم ان يجمعوا كتائب من‌الأسرى يضعون هم في 
مقدمة الصفضوف » ثم يبقى القوات المغولية خلفہم » فيقوم الآسرى بالأعمال 
الحربية العنيفة » فيتعرض ون للقتل دون آن يجدوا طريقا للفرار » فاذا ما 
أنمك الأسرى جيش الاعداء » تقدم المغول بعد ذلك فينقضون على عدوهم 
ويقضون عليه ا 

ويعتبر جتكيزخاان مؤسس الأمبراطورية المغولية ( ۵٠١‏ ۔ ۲١‏ ه / 
۵۰ا م ۱۲۲۷م ) فقد استطاع أن يوحد قبائلالمغول والتتار في امبراطورية 
واحدة » جعل قاعدتها وعاصمتما قرة فو !۳ وا مقت ساس تة اذو ات هة 
التوسعية نحو الحنوب ثم نحو الغرب فاصطدم بالقوى الاسلامية من بينم ا 
الدولة الخوارزمية » فاحتلمها عام ١۲۲٠م ٠‏ ولقيست تلك البلاد من الفظائشع 
والجراشم وألوان‌الدمار والخراب الشي الكثير . 

توفي جنکیزخان عام 1۲۲ھ / ۱۲۲۷م بعد ان حكم خمسا وعشرين سنة 
بعد أن ترك لأولاده الأربعة امبراطورية واسعة وآوصاهم بالوحدة والاتفاق› 

وفي عام ١د١٠‏ الت زعامة المغول الى هولاكو الذىقام بالزحف 
الى همدان فقضى على طائفة الاأسماعيلية فيمها » واستسلمت له قلعة الموت ٠‏ 


٠ ۳۸١ ابراهيم العدوى : التاريخ الاسلامي » ص‎ )١( 
. ٠٠٠١٠۲ كايد عاشور : العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ص‎ )۳( 
. ۳۱۲ القلقشندی : صبح الآعشی › ج٤ » ص ۳۱۰ ۔‎ )( 
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)1( 
في كانون آول سنة ١۵٠٠م‏ » وأحرق كل ما يتعلق بعقائد الأسماعيلية 


وكان يتولمى الخلاقة العباسية في بغداد عند قدوم هولاكو المستعصم 
بالله ( ١٠1-12د۱۳۴۲۷/1‏ - ۸١۲۵١م)‏ وهو الخليفة السابع والثلاثين من الخلفااء 
العباسيين » الذى أحاط نفسه بكل مظاهمر العظمة » وقد اشتدت العداوة 
في بلاطه بين وزيره الشيعى مؤيد الدين بن العلقمي » وكاتبه السني مجاهد 
الدينايبك الدوادار الذى كان يلقي التأييد والمساندة من ولىالعهد أبى بكر 
بن الخليفة » وكانىت بداد حصينة جدا ء وباستطاعة الخليفة حجشد ما يزيد 
على مائةألف مقاتل عند توفر الثقة في الاسراء والقادة » ونظرا لعدمالثقة 
آشار عليه الوزير العلقمي بتخفيض الجيش الى الخمس . 

وساعد في سوه الآأحوال عند اقتراب الكارثة » وقوع فتن ومنازعات 
داخلبة بين عناصر افراد المجتمع من أهل السنة والشيعة والمسيحيين واليهود 
ولعل ابرزها اندلاع الفتنة بين السنة والشيصة ء ووقوف ولي الىد 
ضد الشبيعة » مما دى الى نهب الكرخ حيث يقطن الشيعة ( ١٠٠ه/‏ ۷١١٠٠٠م)‏ ۳ 

أرسل هولاكو الى الخليفة العباسي المستعصم بالله كتابا يعاتبه 
فيه على عدمتقدبم الجند له اثناء محاربة الحشاشين » ثم طلب اليه : 


4 أن يہدم الحصون ء ويردم الخنادق › ويسلم البلاد لابنه ٠‏ 
۲ أن يحضر لمقابلته او برسل الوزيبسر سلیمان شاه › والدویدار بحملان رسالته ° 


وختم هولاكسو كتابه بالتہديد والوعيد "اذا استمعالخليفة لهذا 


٠ ۲١١ الباز العريني : المغفول» ص‎ )١( 
٠ ۱۹۳ أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر » ج۳ » ص‎ )۲( 
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النصح تجنب حقده عليه » وال عرض جيوشه للمزيمة أمام جيوش المغضول 
التي قهرت جيوش خوارزم وايمران N‏ 

ورد الخليفة على تهديد هولاكو بكتاب بعثه مع شرف الدين بسن 
الجوزى » يدعوه فيه الى الابتعاد عن الغرور » والعودة الى بلاده منغوليا » 
ومما جاء فى الرد : "لقد جعلت نفك فوق‌العالم أجمع» وظننت ان !اوامرك 
هي أوامر القضاء كيف تطلب مني طلبا لا تستطيعتنفيذه ؟ أيخيل اليك 
أك بذكائك وقوة جيشك › وشجاعتلك ستأسر نجما من‌النجوم ؟ "شم 
أخذ الخليفة يبين مكانة الخلافة " ان ملايين من الفرسان والرجالة على 
استصداد للقتال » وهم رهن إشارتي »› حتى اذا حلست ساعة الانتقام جففوا 
مياه البحر " ثم ختم كتابه " فما بالك بخنادق رعيتي وحصونهم ؟ فاسا__لك 
طريق الود وعد الى خرسان » وان كتت تريد الحرب » فلاتتوانلحظة » 
ولا تعتذر اذا عزمست »ان لىآلوفا مؤلفة من الفرسان والرجالة على أت مم 
اسمتعداد لخوض غمار الحسرب " 0 

ولمُّا استسلم هولاكو الرسالة أبدى امتعاضه ورد على الخليفة بآنسه 
مصمم على الحرب وأنه قادم وأنه منتصر لامحالة ٠‏ 

استشار الخليفة مستشاريسه » فأشار عليه وزيره ابن العلقم ي 
باسترضاء هولاكو عن طريق تقديم الاعتذار ودفع اليه أثمن النفائس ۳ ق 
مال الخليفة للأخذ بهذا الرآى ء ولكن مجاهد الدين الداويدار اللذى 


استمال بعض الأمراء اليه » وبعثوا الى الخليفة برسالة يقولون فيا ان رأي 


(۱) رشید الدين : جامعالتواريخ » محلد ۲ جا ص ۲14 ۰ 
(۲) المصدر نفسه ص ۲٦۹‏ » ¥ ۰ 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۷۱ . 
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ابن العلقمي عرض اللا الى البلاد على آيدى المغول » وتعهدوا له بأاخذ 
الحيطة لدرء خطر ال 

وقد أدى تبادل المراسلات بين هولاكو والخليفضة المستعصم الى 
اتساع الهوة وجعل الحروب حتمية بين الطرفيسن ٠‏ 

ولمُا تأكد هولاكو أنه قد أصبح في استطامته الأستيلاء على 
بغداد » أقدم على نمزو العراق » وتطبيسق خطته الحربية التي تقضي بمحاص رة 
المدينة بجيوشه من جميعالنواحي» فأرسلأآحد قواده "باجو "لمهاجصة 
بفداد من الجہة الغربية » وسار هو على رأس فريق من الجيش لمحاصرت ها من 
الناحية الشرقيمة وبصحبته كثير من أصراء المسلمين من امثال أبى سعد زنكى 
أنابك شيراز » ويسدر الدين لؤلؤ أتابك الموصل » وسكرتيره الخاص عطا 
ملك الجوينى ونصير الدين الطوسي الفلكي والحكيم المشہور ١‏ 

آسر هولاكو باجو بالاسراع بعبور نر دجلىة ومهاجسة بغداد من 
ناحية اللفرب » وتمكنت قوات باجو من عبور النهر حيث دار الحرب 
بين الفريقيسن » ولكن الهزيمة حلت بالجيش العباسي في العاشر من المحرم 
سنة 1٥اه ٠‏ واستولى باجو وجنده على الجانب الغربي من بغداد ونزلوا 
فىاحياءالمدينة على شاطى نهر دجلة وسيطروا على جميم أحزائ ا 

أسق فل هو لكت اتفال الخيش العباسى من الناحية الغربية وهاخم 
اة مى الخ اترم ب ا ا الف ال ٠‏ وا ا 
(۱) رشيد الدين ؛ جامعالتواریخ » مجلد ۲ » ج۱ » ص ۲٦۸‏ . 
(۲) براون : تاریخ الادب في ایران » ج۲» ص ۲۸۴۲ء حسن ابراهیم:تاریخ ا لاسلامج؟ ص۵۷١‏ 
(۴) ابن كثير :البداية والنہاية ء ج۲ » ص ٠ ٠٠١‏ 
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لا يزيد عسكر الخليفة على ثلاثبن الفا بقيادة محجاهد الدين‌ايبك › 
والتقىعسكر الخليفة مع عسكر المغول » فكانت الغلبة لسكر الخليفة 
بادى الامر ثم انقلبست الصورة بانتصار المغول ٠‏ وقام العسكر وفي الرابع من 
شر محرم من سنة 1٥اه‏ حتى التاسع عشر من شهر محرم حيث شاهد الناس 
رايسات المغول في بغداد » حيث أقدم المغول على القتىل والنهب والتمثيل 
العظيم ما ببعظم سماعه » فقرر الخليفة تسليممالمدينة »فقام الخليفة 
بارسال الكثير من‌الہدايا الثمينة معلنا رضاه بالتسليم ووقف القتال » 
ولم تمض على ذلك بضعة أيسام حتى خدع المغول » فقام الخليفة بملاقاة 
هولاكو وكان بمحبته أولاده الثلاشة وهم ولمده الاكبر ابو العباساحمد » 
وولده الاوسط أبو الفضائل عبدالرحمصن » وولده الاصعسر ابو المناقب مبارك » 
ولما مثل الخليفة بين يدى هولاكو أحضر لہولاكو كثيرا من الجواهر 
والنفائس والسبائك الذهبية » ثم طلب هولاكو من الخليفة ان يأمر أهل 
بغسداد بوضع سلاحهم والخروج من مدينتہم » فأنفذ الخليفة رسولا من قباله 
ينادى الناس بأن يلقوا السلاح ويخرجوا من‌الاسوار » غير أنہم لم يكادوا يلبمون 
طلبه ء حتىأسر هولاكو جنده فانقضواعلهم وقتلوهم شر قتلة » أذ 
المغول يجردون القصور من‌التحف النادرة » واتلفوا عددا كبيرا من‌الكت سب 
القبمة في مكتباتها » وأهلكوا كثيرا من رجال الع أ١‏ 

وأعمل المغول السيف في رقاب اهل بغداد أربعين يوما سلبوا فيها 
احوالهم وأهلكوا! كثيرين من رجال العلم » وقتلوا أئمة المساجد وحملة 
القران » وتعطلت المساجد والمدارس » وأصبحت بغداد قاعا صفصفا لیس بہا 
الا فئة قليلة مشردة الاذهان ء وكان القتلى فى الطرقات كأنما التلال ء وقدر 
(۱) براون: تاریخ الادب فی‌ایران » ص 1 ۸ه ۰ 
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السبكي القتلىبتسعمائة الف , 


وانتہت هذه الحوادث المخزنة بقتل الخليفة وابنيه أبي العباس 
احمد وأبي الفضائل عبدالرحمن وأسر ابنه الأصضر مبارك واخواته الثلاث 
فاطمة وخديجة ومريسم 

وبسةقوط بضداد زالت الدولة العباسية » وزالت معها الخلافة 
العباسية كذلسك » فانتشرت الفوضى والاضطرابات فى العراق ويلاد الشام مسا 
أدى الى تدمهور الشرق سياسيسا وعلميا وثقافيا ٠‏ 

زحف هولاكو من بنسداد الى الشام مارا بالموصل وحران والرها ء 
فأعمل السيف بالسكان » ثم توجه الى حلب فاستولى عليها ء ومنها توجه 
الى دمشق الغي سقطت بيده ۰ 

وكان يحكم مصر حينئذ علي بن المعز ايبك الغركماني » وكان صغيسر 
السن ء وكان الحاكم الفعلي سيف الدين قطز نائبا له » ولا كان قطز يريد 
الخروج للجهاد والدفاع عن بلاد الاسلام بقتال المغول » رأى قطز ان ذلك 
لا ينسنى له والاحوال فى مصر على حالها حيث يحكم البلاد سلطان صغفيرء 
لا يستطيعالقيام بواجب الجهاد ضد العدو ء فجمم قطز الامسراء والاعيان 
واستشارهم بعزل الملك المنصور على بن المعز ايبلك » فوافقوا على ذلك › 
وبايعوه بالسلطنة علىالبلاد ٠‏ 


٠ ١٠١ص‎ » السبكى : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
° 11 حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام » ج » ص‎ )۲( 
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وفي اوائل شر كانون الثاني من عام ٠٠٠١‏ › وجه هولاكو سفارة الى 
مصر » تطلب الى السلطان قطز تسليم مصر » وهددهم وتوعدهم ان همم 
خالفوه » فاجتمعقطز بالامراءللنشاور ‏ فقرروا الجهاد ضد التتشار 
بعد تردد عدد من الامراء» فقال لهم قطز "يا امراءالمسلمين :لككمم 
زمان تأكلون آموال بيت المال » وأنتم للغزاة كارهون » ونا متوجه» فسن 
اختار الجهاد يصحبني » ومن لم يختر ذلك يرجع الى بيته » فان الله مطلع 
عليه » وخطيته المسلمين في رقاب المتأخرمين " ثم تكلم الامراء المؤيدون » 
فلم يسع البقيىة المعارضة الا الموافقة » وانفض الاجتماع » وكل مجمع على 
قتال‌التتار »ثم أحضر قطز رسل هولاكو الإربعة وقطع رؤوسهم » وعلقا 
في اماكن متعددة في القاهرة ٠‏ 

وهكذا صمم الملمك المظفر قطز على قتال العدو والخروج لمواجهته 
فأصدر أواصره بجمع الجيش والاستعداد للخروج للجهاد في سبيل الله ونصرة 
دينه » وطالب الولاة " بازعاج الاجناد في الخروج للسفر » ومن وجدوا منهم 
قد اختضىيضرب بالمقارع " ولما استكمل قطز استعداداته ركب في الليسل " 
وخر گوښاته () وقال : "آنا آلقي التحتار بنفسي " فلما رأى الاممراء 
المعارشون والمترددون تصميم قطز واتباعه » انصاعوا له وساروا مصعه ٠‏ 

وسار الأميسر ركن الدين بيبرس البندقدارى بمقدمة الجيسش 
للاستطلاع » وكشف أخبار العدو حتى وصل غزة » حيث التقى بمقدمة الجيسش 
المغولى بقيادة بيسدار » فلما رأى طليعة المسلمين » ارسل الى كتبغف ا في 
بعلبك بخبره بتحركات المماليك ويطلب منه النجدة » حيث طلب منه 


)١(‏ القلشندى : صبح الاعشى ء ج؟ء ص : الكوسات : هي صنوجات من نحاس تشبه 
الترس يدق احدها با لاخر بايقاع مخصوص ومع ذلك طيولءوهي تدق‌في اوقات خاصة 
EE‏ 


كتبغضا "قف مكانك وانتظر " ولكن بيبرس لم يسهلىه » هاجمه وهزم 
التتار وطاردهم بيبرس حتى نهر العاصي ٠٠‏ وقد كان لهذه المعركة ر 
كبيسر في الروح المعنوية للمسلمين » فقد ارتفعت الروح المعنوية » وكسرت 
حاجز الخوف عندهم » وأكدت لهم أن‌النصر من عند الله يمنحه لعباده 
المخاصين . 

أما بالنسبة لهولاكو » فقد عاد الى بلاده بسبب سوت مونكاخان 
حى يكون قريبا من الاحداث في بلاده » وترك قائده كتبغا معقوة عسكرية 
حوالى ثلاثين ألفا » وكان كتبغا قائد مقدمة جيش التتار » فلما علم بمما 
لحق بعقدمة جيشه فى غزة من الهزيمة » حجمعالتتار الذين كانوا قد تفرقوا 
في بلاد الشام » وعزم على مهاجمة المسلمين » ولكن عرض على الصليبييسن 
فى امارة عكا ان يحالفوه على قتال المسلمين » ولكن قطز كان قطع عليه 
الطريق » فقد عرج عليه م اثناء مسيره لقتال المغول على الصليبيين › 
وهددهم » فضمن حيادهم فى‌المعركة بين التتار والمسلمين ٠‏ 


موقعة عين جالوت مهاه/ ١٠١م‏ ء 

لقد كانت مبادرة قطز لقتال المغول ترجع الى ايمانه وعزمه علمى 
الجهاد »لما سمعه من كثرة المناحات والفجائع فى البلاد التي مروا بها ء 
بعد ان قضوا على جميع الحرث والنسل وازهقوا الارواح والاحياء» فهو لسم 
كى اانه سوق الل ار الفنا لآو لجالا عى نمر اما الخال الاول 
فهو سيؤدى الى الذل والقتل فيما بعد » اما الأحتمال الثالث فاين يتجه 


E EE 


الاسلام والمسلميمن . 

تقدم المظفر قطز متجها نحو بيسان » فوقف بقواته في عين جالوت 
الواقعة غربي بيسان » حيبث كان التتار » مر السلطان قطز بجمعالامراء وقادة 
الجيش وحضبّم على القتال ورغيّ م فيه » وذكرهم بما لحق ببسلاد الالام مسن 
القتل والدمار والحريسق » والح في دعائه لهم بنصرة الاسلام والجهاد في سبيسل 
الله » وخوفهم من عقاب الله ان هم ولسواالاديار امام عدوهم » ثأثشر القادة 
والجنود " فضجوا بالبكاء ء وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتار ودفعهم 
عن البلاد )1( 

وفي صباخ الخامس والعشرين من شهر رمضان ۸ه1ه/ اوائلايلول ١٠١١م‏ 
تقدم بيبرس البندقرادى بفرقة الكشافة لاستطلاع اخبار العدو ومناوشته» 
حتى يمل السلطان ببقية الجيش ٠‏ واخذ بيبرس يلتقي بطلائع التتقار › 
ويناوشمحثى اصطدمست طليعة المسلمين معطليعة التتار ء واشتد القتال 
حتى انہزم العدو في اللقاءالاول ٠‏ والتقى الجمعان وكان الوادى قد امتلاً 
بالناس من سكان القرى والضباع ؛ فكثر صياحمم ودعاؤهم بالنصسر ودقت 
طبول الحرب واشتد القتال ء وتفاتلا قتالا شديدالمير مثله حتى 
قتل من الطائفتين جماعة كثيرة واشتد القتال » فألقى قطز خوذته 
عن رأسه الى الأرض » وصرخ بأعلسى صوته " وااسلاماه " فاشتدت عزاف مم 
المسلمين» وحملوا على السدو حملة صادقة » فاشتد القتال » مما حدا 
بكتبغا ليقاتل بنفسه » وكان بيبرس قد نصب كمينا للتتا ر فى‌المنطقةء 


۰ ° ص‎ E المقريزى السلوك جا‎ )١( 
۷۹ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ۷ » ص‎ )۲( 


- 1۴ 


وعند لقاءالعدو بطليعة المسلمين » انكسرت هذه الطليعة وانسحبت › 
فتشجعالمغول وتعقبوا المسلمين وقتلوا بعضهم » وعندما وصلوا الى 
الكمين الىذى كان اعده بيبرس » فانقضت عليمم القوات الاسلامية منشلاث 
جهات » استبسلت القوات الاسلامية في قثال العدو » وقاتلوهم قتا لا 
مستميتا من‌الفجر حتى منتصف النهار » ثم تعذرت المقاومة على جيسش 
المغفول ز ولحقت بهم الهزيمة أخر الاسر ۳ 

وهكذا انهزم المغول شر هزيمة » وولوا الادبار » وقتل مقدم م 
گا ب الایر جمال الديسن قوش الشمسي ٠‏ وانهزم التتار الىالجبسل 
المجاور بادى الامر » فتبعهم جنود المسلمين » فقتلوا معظممم » وار 
اخضرون 
وتابعت الفرق الاسلامية التتار المنهزمين حتى حمص , فألقوا متاعهم 
ومعداتهم » وتخطفم م .المسلصون » وقتلوا خلقا كثيرا » وأقبلىت جمسوع 
العساكر الاسلامية » وقد امتلات ايديم بأسلاب وغنائم المغول ٠‏ وتتبع 
الامير فلول التتار حتى حدود الفرات ۳ 

ويعتبر هذا الاتصار انتصارا للحضارة » وانقاذا للمدنية من هؤلاء 


٠ ٠۲٠۹ رشید الدين : جامع‌التواریخ › ج۱ »ص‎ )١( 

(۲) المقريزى : السلوك » ج٠‏ »ق ١‏ ء ص >۴١‏ ء ٠ >١١‏ ابن كثير البداية والنهاية: 
۱۲۳ ۰ ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ٠‏ ابو المحاسن النجوم الزاهرة » ۷۳ » ص ٠ ۷٩‏ 

(۳) المقريزى : المصدر السابق » ص ٠ ٤۴١‏ 

(2) احمد شلبي : اللتاريخ الاسلامي والحضارة » ص 1۹۸ ٠‏ 


NIT = 


وكان لذا النصر ابلغ الاتر على المسلمين ؛ مما حدا بالظاهر بيبرس عندما 
آلت اليه السلطنة اقامة نصب تذكارى تخليدا لذكرى انتصار المسلميسن 
على التتار وسماه '"' مشهد النصر " ٣‏ 

وقد كان لهذه الموقعة الكبرى والحاسمة نتائج عديدة منہما : 
فقد ثبشت دعائم دولة المماليك في مصر والشام » كما كانت نهاية الدولة 
الإيوبية » كما انها انقذت بلاد الشام من الاحتلال المغولي ء وتحول القوة 
الاسلامية من الدفاع الى الہجوم وسحق قوى العدو ومطاردته بحيث تحطم-ت. 
قواتہم بعد هذه الہزيمة الخى لم تقع مثلها كما عجلت وقعة عين جالوت 


(r) 
۹ بزوال ما نبقى من الامارات المصلببية‎ 


تقدمالمظفر قطز حتى وصل دمشق › فدخلما ورتب امور بلاد 
الشام» وقر الولاة والنواب » وعادت بلاد الشام الى حكم الاسلام » ودخلتث 
تحت حكم دولة المماليك منذ ذلك الحين » والمظفر قطز هو اول من ملك 
البملاد الشامية واسترجعمها بن ملوك التثار » واعاد المظفر الطمآنينة 
للبلاد والعباد » ثم شرع في العودة الى الديار المصرية وغادر دمشق بوم 
الثلاشاء السادس والعشرين من شوال عام ۸ه1ه/ تشرين الاول ١٠٠٠م‏ » واثناه 
محاولة لصيد آرنسب في الصحراء ثم اغتياله وقتله ء فتولى السلطة الظاهر 


بپببرس ۰ 


(۱) سعید عاشور » الظاهر بیبرس » ص ۴۲ . 
)۲( فاید عاشور : العلاقاث السياسية بين المماليك والمغول ٭ ص ده 1 ° 
(۳) الباز العرینی : المغول : ص ٠ ۲٠۴‏ 


EEE 


لم تنته الحروب بين المفول والمماليك » بل وقعت بينهم دة 
معارك » ففي عد السلطان قلاوون هاجم المغول حمص » فأوقع بهم هزيمة 
منكرة ٠‏ وفي عهد الناصر هاجموا دمشق واحتلوها » فالتقى بهم بالق سرب 
من دمشق وهزمم م وأسر منم عشرة آلاف جنسدى وعقد معهم صلحاننة 


(1) 
` pITTY /AN1 


وفى مطلعالقرن التاسعالہجرى / الخامس عشر الميلادى . هاجم تيمولنك 
بغداد وسار الى حلب وحمص وبعلبك ودمشق ثم اتجه الى سيا المغضرىي 
فالتقى بالعثمانيين » وأسر بايزيد الأول نة ١٠٤٠مالاانه‏ مات سنة ۹١١١م‏ 
ودب الخوف بين خلفائه مما اتاح للممالهكاستعادة شمال بلاد الشام ٠‏ 

وهكذا قدر للعالم الاسلامي أن يواجه الغزاة مرة اخرى » ولكنهؤلاء 
الغزاة كانوا قساة القلوب متوحشين » دمروا اكبر مدينة في‌العالم »› 
وقضوا على مظاهر الحضارة في المشرق الاسلامي » وكاتت نهايتهم في عيبن 


حالوت ¢ وكأن فلسطين وأرضها قد عدت لتكون مقبرة للغزاة الطامعين ۰ 


. ٩٤١ - ٩۳۸ المقريزى : السلوك » قسم ۳ »ص‎ )١( 
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آهم الممادر والمراجع 


ابن‌الاتير : علي ابن الكرم » محمد بن عبدالكريم الشيباني ( ت ۵1۳۰ھ/۲۳۳م ) 
- الكامل في التاريخ ء 
بیروت : دار الكتاب العربي سنة ۱۹1۷ » بولاق ۷۴۲ ۲اه » دار صادر 
سنة ۱۹۷۹ ء 
- الباهر قي تاريخ الدولة الاتابكية ٠‏ تحقيق عبدالقادر طليمات القاهرة 
سنة 1۹1۳ ء 
ابن بي أصبيعة : " موفق الدين أبوالعياس آحمد بن‌القاسم الخزرجي (ت 11۷د / 
1۲۰م ( 
عيون الاثباه في طبقات الأطباء ٠‏ 
بيروت : دار الفكر ء سنة ۱۴۷1 هھ / القاهرة ١٠۴٠ھ‏ . 
آرنولدسیرتوماس 
- الدعوة الىالاسلام : ترجمة حسن ابراهيم حسن وزملاإه ٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹۵۷ ٠‏ 
أحمد » حمدى حافظزالدولة الخوارزمية والمغول. 
القاهرة : دار الفكر التعريسي ء سنة 1۹٤١‏ 
-الشرق الاسلامي قبل‌الغزو المغولي . 
القاهرة : دار الفكر العربي» سنة ٠١۵۰‏ 
آمين ء حسين : 
_تاريخ العراق في العصر السلجوقي , 
بغداد : مطبعة الارشاد » سنة ٠١1۵‏ 
الاصفهاني» عماد الدين : تاريخ دولة سلجوق . 
بیروت : دار الأقاق ء ط ١‏ ءسنة 1۹۸۰ ٠‏ 


SIV ٽڪ‎ 


الاصفهاني ء عماد الدين : تاريخ دولىة سلجون 
بیروت : دار الآفاق » ط ۳ء سنة ۱۹۸۰ 
بركلمان » كارل : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة : نبيه فارس » منير 
بيروت : دار العلم للملايين »ط £ + سننة ٠۹١۵‏ ء 
برجاوى » سعيد أحمد : الحروب الصليبية في المشرق . 
بیروت : دار الأقاق » سنة ۱۹۸٩‏ 
بیضون »د *۰ ابراهیم : التاريخ السياسي للدولة العباسية . 
أبويدر » شاكر آحمد : الحروب الصليبية والاسرة الزنكية ٠‏ 
ببروت : الجامعة اللبنانية » سنة ٠۹۷۲‏ 
البيطار » أميته : تاريخ العصر الإيوبي . 
دمشق : جامعة دمشق ›سنة ۱۹۸۲ 
بروج » آنتوني : تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة أحمد غساان سبانو 
دمشق : دار قتيبة »› سنة ۱۹۸۵ 
التكريتي» محمود ياسين : 
- الأيُوبيون في شمال الشام والجزيرة , 
بغداد : وزارة الثقافة » سنة 1۹۸١‏ 
التميمي » رفيق : الحروب الصليبية ٠‏ 
يافا : دار الظاهر »سنة ١۱١۹٤١۷‏ 
الجميليء رشيد : دولة الاتابكة في الموصل ٠‏ 
بيروت : دار النهضة › سنة ۱۹۷۰ 


حسن ء حسز|براهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 
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القاهرة : مكتبة اننهضة المصرية » سنة ۱۹۷۳ 
حتى»د ٠‏ فيليب : تاريخ العرب المطول . 
بيسروت : دار اتكشاف » ط سننة ه١١‏ :ط ٤‏ سنة ۹)4 
حيدر » محمد علي : الدويلات الاسلامية في‌المشرق . 
القاهرة : عالم الكتب ء سنة ۱۹۷۴ 
حستين » عبدالمنعم محمد : دولة السلاجقة . 
القاهرة : مكثبة الانجلو المصرية » سنة ٠۹۷۵‏ 
حبش ءد ٠‏ حسن: نور الدين والصلببيون . 
القاهرة » سنة ۹٩۸‏ 
خيل»د. عماد الدين : المقاومة الاسلامية للغزو الصليبي , 
الرياض : مكتبة المعارف › سنة ۱۹۸۱ 
ابن خلکان » شس الدین » أحمد بن محمد ( ت ۹۸۱ھ / ۱۳۲١‏ م ) 
وفيات الاعيان وأبناء الزمان ( تحقيق د ٠‏ احسان عباس ) 
ببروت : ومطبعة القاهرة » وبولاق , 
حُڅيفة » حسن : الدولة العباسية ء قيامها وسقوطما ٠‏ 
القاهرة : المكتبة الحديثة » سنة ( بلا) 
الدورى ءد ٠‏ عبدالعزيز : دراسات في العصور العباسية المتأخرة . 
بغداد » سنة ٠١٤١‏ . 
دونالرولبر : اپران ماضبها وحاضرها ۰ 
ترجمة : عبدالمنعم حسين ٠‏ 
الدهان »د ٠‏ محمد سامسي : الناصر صلاح الدين ا لايوبي . 
القاهرة : الدار المصرية »› سنة ٠۹1١‏ 


ENES 


زكار ءد ٠‏ سيل : الحروب الصليبية ( مجلد.نء شهود عيان ) 
ففق :+ داو خسان سن غ۱۹۸ 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . 
بيروث : موسسة الرسالة »سنة ۱۹۷۲ 
سيد الآهل » عبدالعزيز : أيام صلاح الدين . 
بيروت : المكتب .لتجارى » سنة ۱١۹١١‏ 
سرور » د ٠ء‏ جمال‌الدين : تاريخ الحضارة الاسلامية . 
القاهرة : دار الفكر العربي . 
سعيد » أآحمد : تاريخ الدولالاسلامية والاسر الحاكمة ٠‏ 
القاهرة (بلا) 
السیوطي ء جلال الدین بن عبدالرحمن (ت ۱۱٩ھ‏ / ٠۵١۵‏ م ) 
تاريخ الخلغفاء » تحقيق محي الديبن عبدالحميد. 
القاهرة : المكتبة التحارية » سنة ۱۹٦٩۹‏ 
سميل» ر » سي : الحروب الصليبية ( ترجمة ساصي هاشم ) 
تيروت ال نة ال ةة 0 
شابيء د ٠‏ أحمد : موسوعة التاربيخ الاسلامسي والحضارة الاسلامية ٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة المصريىة » ط۷ »سنة 1۹۸١‏ 
شعبان »د ۰ محمد عبدالحي : الدولة العباسية والفاطميسون . 
بيروت : الآهليةللنشر والتوزينع»ء سنة 1۹۸۱ 
ابن شداد » کمال عز الدین عبدالله بن محمد (ت 1۳۲ ھ / ۱۲۳۲ م ) 
النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية . 
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أبوشلمه : عبدالرحمن‌اسماعيل . 
كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق 
د ٠‏ محمد حلمي أحمد ۰ 
القاهرة » سنة ١١۵1‏ 
صبره » عقائد سيد : دراسات في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 
القاهرة : دار الكتاب الجامعي » سنة ۱۹۸۵ 
صفوط» د ۰ آنطون خيل 
= الدولة المملوكة 
بيسروت : دار الحداثة» سنة ٠١۹۸۰‏ 
ابن طباطبا » محمد بن علي (ت ۲۰۹ ھ / ۱۳۰۹ م) 
الفخرى في الآداب السلطانية - 
القاهرة » سنة ۱۳۲۲ھ » بیروت : دار صادر ۱۳۸۹ھ / ۱۹1١‏ م 
الطبرى»ء محمد بن جرير (ت ۲٠١‏ 0) 
تاريخ الرسل والملىوك تائ لطري " 
دار المعارف » سنة ۱١۱۰-۱۹۲1۰‏ م 
عاشور » سعيد عبدالفتاح ' 
- الحركة الصليبية ( مجلدان ) 
القاهرة : مكتبة الانجلوالمصرية »ط !۲ »سنة ۱۹۷۱ 
- الناصر صلاح الدين ( سلسلة أعلام العرب عدد ٤١‏ ) 
القاهرة : الدار المصرية للتأآليف والترجمة والنشر » سنة ٠۹1١‏ 
عاشور »د ۰ قاید حماد : جہاد المسلمين في الحروب الصليبية - 
بيروت : مؤسسة الرسالة » سنة ا۱۹۸ 


SS 


ابن العديم » كمال الدين أبي القاسم عمر أحمد (ت ٦۰١‏ هھ / ۱۲١1١‏ م) 
زبدة حلب » < ۲ » ۲ » تحقیق د ٠‏ سامي‌الدهان . 
بيروت › سنة ۱۹1۸ 
العييني» آبوتصر محمد بن عبدالجبار ( ۲۸٤ھ‏ / ۱١١‏ م) 
تاريخ اليمني » القاهرة › سنة ۱۲۸1 ه 
العريني» سيد باز : المغول . 
بيروت : دار لنهضة» سنة ۱۹۸۸ 
عبدالرؤوف ء عصام الدين : الدولالمستقلة في الشرق . 
القاهرة : دا رالفكر ءسنة ۱١۹۷‏ 
العيود »تافعتوقيق : الدولة الخوارزمية ٠`‏ 
بغداد : مطبعة جامعة بغداد » سنة ۱۹۷۸ 
الغامصدى » سعيد ين محمد : صلاح الدين والايوبيين : مكة المكرمة . المكتبة 
الفيصلية » سنة ٠۹۸۵‏ 
غيايبة »د ٠‏ عبدالكريم : العرب والاتراك ٠‏ 
دمشق › حامعة دمشق › سنة ۱۹٩۰‏ 
القزويني. عبدالله زکریا الانصاری (ت 1۲۸ ھ / ۱۲۸۳ م ) 
- آثار البلاد في أطيار العباد ٠‏ 
حوتيمين » سنة ۱۸۹۸ ء بيروت دار صادر سنة (بلا) 
ابن کثیر » عماد الدین‌اسماعیل (ت ۲۷۲ ھ / ۱۳۷۲۳ م) 
البداية والنماية ٠‏ 


القاهرة : سنة ٠ ۱۹١١‏ بيروت : مكتبة المعارف » سنة ٠۹۷۷‏ 
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لوبون» غوستاف لوبون 
- حضارة العرب ( ترجمة عادل زعيتر ) 
القاهرة : الباب الحلبيء ح €١‏ ء سنة ۱۹1١‏ 
متز »آدمء الحضارة الاسلامية › ترجمة محمد عبدالهادى أبوريده ّ 
بيروت : دار الكتاب اللبنانى » ط 2 »سنة ۱۹1۷ 
آبوالمحاسن » جمال الدین آبوالمحاسن‌ ابن تفری بردی (ت ۸٤‏ ۷ ھ / ۱٤۷١‏ م) 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
القاهرة : وزارة الثقافة › سنة ۱۹1٩‏ 
المعضیدی › خاشم ۰ دسولی عبد محمد » درید عبدالقادر نوری 
- الوطن العربى والغزو الصليبي , 
بغداد » وزارة التعليم العالي» سنة ٠۹۸۸‏ 
المسعودی » آبوالحسن‌علی (ت ۲۲۱ھ / مه م) 
_ روج الذهب ومعادن الجوهر . 
بيروت : دار الفكر » طه ءسنة ۱۹١۷١‏ ,القاهرة : سنة ١۳٣١١‏ ه 
این مس_كوية » آبوعلي بن محمد (ت ۱٩٤ھ‏ / ۱١۳۰‏ م) 
تجارب الامم : تحقيق آحمد روز 
القاهرة : سنة ٠١۱١۵‏ 
مككور » محمد حجواد : السلاجقة في آسيا المغضرى 
طہران ؛ سنة ٠٠۵۰‏ هھ 
النبراوى »د ٠‏ فتحية : العلاقات السياسية الاسلامية وصراع القوى فى العصور 
الوسطى 
القاهرة : مكتبة وهبه ء سنة ٠۹۸۲‏ ء 
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این‌ الندیم » محمد بن‌اسحق ( ت ۳۷۸ھ / ۹۸۸ م ) 
- الفهرست . 
بيروت : دار المعرفة ءسنة ۱۹۷۸ 
الترشحی» آبویکر محمد بن‌جعفر (ت ۳۲۸ ه / 1۵4٩‏ م : 
تاریخ بخاری عربه عن الغارسية د ٠‏ آمين بدوى » نصر الله الطرازى 
القاهرة : دار المعارف ٠١٠٦۵‏ 
ابن واصل ء جمال الدین محمد بن سالم ( ت ۵۷ا ھ / 1۳۹۷م ) 
مفرح الكروب في أخبار بنىآيوب . 
تحقيق د ٠‏ حمال الشيال » القاهرة : سنة ھ۱۹۵ ٠١١۷:‏ 
ياقوت ء شہاب الدین آبوعبدالله الحموی الرومي (ت ۷۲۲ ھ / ۱۲۳۹م ) 
_ معجم‌البلدان . 
القاهرة سنة ۹١1‏ ء 
بيروت : دار الكتاب العربي» سنة ٠ (۹۸٠‏ 


YS 


المقدمة 
الآهداف 
الفصلالآول : ضعف دولة الخلافة وقيام الدويلات الاسلامية 
الفصل الثاني : الدولة السامانية : 
اتساعہا » عوامل انہيارها » 
أثرها في الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


الفصل الثالث : الدولة الغزتوية 
اتساعہا » احداثما الداخليةء علاقاتہا »› 
ضعفہا وانہيارها ٠‏ 
نظمہا وحضارتما 


الفصل الرايع : السلاجقة 


في العراق وايران والاناضول والشام 


الفصل الخامس: دولة الأتابكة 
في الموصل 


“ 


في دمشق 
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الفصل السادس : امارة آل زنكي في الموصل وحلب 
دور عماد الدين زنكي في توحبد الجزيرة الفراتية وحلب 
دور عماد الدين زنكي في مواجہة الصليبيين 
سياسة نور الدين 
دور نور الدين في موأاجہة الصليبييبن 
نور الدين والدولة الفاطمية 


الغصل السابع: الدولة الآبوبية 
دور صلاح الدين في توحيد بلاد الشام ومصر وشمال العراق 
التميد لحرب التحرير 
الاستعداد لمعركة حطين وتحرير القسدس 
الحملة الصليبية الثالثة ودور ریتشارد 
خلفاء ملاح الدين والحملات الصلهبية 
الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ٠‏ 


الفصل الثامن: الغزو المغولي وسقوط الخلافة العباسية 
هولاكو وسقوط الخلافة 
موقعة عين جالوت وطرد المغول 
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